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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهقهاللعسطة لحسمء>اموطععه؟. صو //نقطصاغط 


ال1رعة 


كان للعرب والمسلمين ‏ كغيرهم من الأممي ب حروب 
وفتوح » وعداوات ولقاءات مع غير هم من الأمم ؛ بل كان 
لهم مع بعضهم بعضا ‏ قى الجاهلية ‏ أيام مذكورة > 
وغارات مشهورة . 
يجلحون الى السلم » حقنا للدماء ؛ أو ابقاء على الود ؛ أو 
اقرارا بالهزيمة » أو تسليما للعدو ..٠‏ 

وهنا لا بد من عقود الهدنات 4 وعهود المصالحات 4 
وصلوح الأمان » حتى بكون الاتفاق على بينة » والشرط 
على نور » والتسليم على أساس » والصلح على ضمان ..٠‏ 

وق هذذا الكناب عد وبوشوفة يعاد كن عديدا كلهت 
تحدثت عن المهادنات والمعاهدات فى الاسلام » والدوافع 
الى قبولها» والبواعث على اللحوء اليها » والشروط فيها » 
والاشهاد عليها » ومجالس توقيعها وااتصديق عليها ) 
والأطراف المتعاقدة فيها 04 وصيع تحريرها 2 وأساليب 
كتائتها ‏ منذ كانت سيطة فى غير تكلف الى أن و'ضعت 


؟ 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع فت؟/0 ل عرتحام فكافت 05140 ممم 00117 للعصصمط /سمعءء طسو رصحو /وغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدده)قهاللعسطة لحسمءاموطععه؟. صو //نقصاغخط 


وتخصيض :لها التكاك د والمفاو كناك والزشيل: التى ميق 
الهدن والصلوح واتفاقات السلام » وتمهد لها . 

ولم يفتنى الحديث عن مبلغ احترام العرب والمسلمين 
المهوة: التن: تبرفوتها © والعقود-واليدن ‏ التن بتنشتوتها» 
استجابة لدينهم » وابراء لذممهم » وحفاظا منهم لعهدهم . 
فهى ظاهرة واضحة تلفت النظر فى تاريخ العرب والمسلمين . 
كما يلفت النظر“ أيضا حب” العرب للسلام » وحرصهم 
عليه » اذعانا لقوله تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتو كل على الق 6 كما لم تفعني ان :الحتم اصبول, الكثاة 
بفصل عن نقض العهود وفسخها . 

وقد جعلت كتب التاريخ العربى والاسلامى » من 
الأمهات والأصول » مصدر البحث »؛ وأصل الرجوع © 
وموضع الاستشهاد . وكانت الحوادث أمامى كثيرة كثرة 
العرب ! حافلة كحفول تاريخهم » مزدحمة كازدحام أجادهم 
أحيانا » وماسيهم بعض الحين ... فنسسلّقت من ذلك كله 
مو ضوعات متناسبة »؛ جعلتها فصولا ورءوسا للبحث كله . 

وباقت 'ق ذلك حكن آخر عضون المماليك:.. اما ماابفد 
ذلك منذ الفتحالعثمانىالذىنكبت به بلاد العرب والاسلام 
الى العصر الحاضر ‏ فله حديث آخر » أرحو أن بعين الله 
عليه » وآن يوفق اليه ... 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهقهاللعسطة لحسمء>اموطععه؟. صو //نقطصاغط 


لحة عامة عن 
المعاهدات والمهادنات 
فى الاسلام 


لم تعرف المعاهدات والمهادنات المكتوبة فى الأمة العربية 
قبل الاسلام » على الرغم مما كان يقوم بين القبائل من 
حروب » كحرب البسوس »© وحرب داحس والغبراء . 

وكانت علاقات العرب فى الجاهلية بجبرانهم من الفرس 
والروم على حال من التبعية لهم ؛ كما حدث بين الغساسلنة 
والروم منناحية » والمناذرة والفرس من ناحية أخرى » وهى 
حال خففعة كقر ا من الناوفيتات الع كانت تقوم على 
النخوم ٠.‏ وهذه المناوشات ب مع قيامها ‏ لم تكن على 
صورة الحرب المنظمة التى تستوجب صلحا »؛ أو تستلزم 
عهدا » أو تقتضى قيام مهادنة . 

فلما حاء الاسلام حدثت حروب فى شب الجزيرة 
العربية نفسها بين المسلمين والمشركين » وهى الحسروب 
التى تمثلت فى غزوات النبى عليه السلام » حتى انتشر الدين 
الجديد ودخل الناس فيه افواجا . 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

ولم تكن هذه الغزوات أعتداء » ولكنها كانت دفاعا عن 
الدعوة الجديدة وحمابة لها من أذى الذين وقفوا فى سبيلها 
أو آذوا أصحابها واعتدوا عليهم ٠‏ ثم حدنتك بعد ذلك 
الفتوحات التى اتجحمت تنحى الامبراطوربتين الكبيرتين : 
الفارسية » والرومانية ٠‏ وهى حروب اقتضت قيام سلسلة 
من العهود والمهادنات بين الغالبين والمغلوبين ٠.‏ 
بتراوح بين مده الحروب وجزرها مدة ثلاثة عشر قرنا من 
الزمان 2 وخاصة حيئما التعوا بالأسبان والقوط فى شه 
حزيرة الأندلس 2 وبالصليبيين ف مصر والشام ٠‏ 

وقد التقى المسلمون مع الأوربيين فى زحف آخر على 
بد السلاطين من بئى عثمان . وهو زحف لم يكن عربيا ى 
جنسه »؛ الا أن رابة الاسلام كانت تظله فى ظلال. الفاتحين 
من المسلمين العثمانيين ٠‏ من أمثال السلطان حمد الفاتح 
الذى فتح القسطنطيئنية سنة 9م1١‏ »© وسليمان القانونى 
الذى فتح بلغراد سنة ١؟هة١‏ ؛ وفتح رودس سنة ؟؟ه| 4 
وغز النمسسا حتى بلغ عاصمتها « قينا » سنة 1559 » ولكن 
رداءة الجو اضطرته الى فك الحصار عتها' . 

وما كانت المعاهدات والمهادنات وعهود الصلح جديدة 


86 التحفة الحليمية فى تاريخ الدولة العلية ب ص‎ )١( 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


غلى المسلمين » فقد عرفوها منذ نمفزوآتهم الأولى همع 
الر بلق لوكا اق لكو بن كت الهالانات» ريه بساح 
للبوثة الاجلذسة اناق 2 وامفياف كتانها اليا . 
ولم تكن مجرد انهاء للحرب أو وضع لأوزارها » أو مجرد 
ربح عسكرى يظفر به الغالب على حساب اللمغلوب ٠‏ وأول 
ما تحقرنا مودؤلك صلخ المدييةالدذى عفد الستلكتون :مع 
قريش بعد ببعة الرضوان ' . وهو صلح فرضته مقتضيات 
الامو خلى: تريش '»«حلى لا يتحدات: المربا عنها ان التي 
عليه السلام دخل مكة عنوة . وقد جرت فى سبيله محادثات 
مض ويل فستل: انقوانة و التسدرق ملح كنا 
عدت السوع تحك ينع اناس وعرف: “ركادت 
تلك المحادثنات تنقطع فى بعض الأحيان ' » لولا حكمة النبى 
فى نجاحها . وسيرى القارىء الكريم ذكرا لصلح الحديبية 
فى اكثر من موطن فى هذا الكتاب . وذلك لأهميته من ناحية ؛ 
ولاشتماله على مسائل نتصل بكتابة المعاهدات الاسلامية 
من ناحية أخرى ٠‏ 

وفى صلح الحديبية دلالة دبلوماسية ذات خطر © ففد 
كان يبحمل فى طياته اعترافا ضمنيا من المشركين بالدولة 


)00 سيرة أبن هشام ج #7 اص ١66‏ 
(؟) حياة محمد ب للدكتوى محمد حسين هيكل ص ؟11؟ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهقهاللعسطة لحسمء امو طاععه؟. صو //نقطصاغخط 


الناشئة للاسلام ' » وهو اعتراف غير مسوق به من قريش 
ب ولنسمها دولة الشرك ‏ بأن محمدا عايه السلام لم يكن 
تاثا علهات» ولا منهوذا مان حكمها » ولاعاضيا لأن الصلم 
المهادن لا يعقد بين الدولة والثائرين عليها » واتما بعقد بين 
هيئتين لهما شخصية وجودية قائمة . وهذا أول نصر لدولة 
الاسلام من حيث كيانها السسياسى » وقوامها الدولى . 


ومن الطبيعى أن يكون كل صلح بأتى بعد ذلك توكيدا 
لهذا الاعتراف تشتخصية الدولة الاسلامية الستقلة © كن 
حدث فى صلح خيبر بعد ذلك » وهو صلاح قفى على سلطان 
المووة النعياميوى كاعري 

ولأاكان علخ تحن “كني الادولة الأسلاتة القديدة 
من احية الحرب والسياسة » فانه كان كسسيا آخر لها من 
الناحية الاقتصادية » وهو صلم تدل مواده القليلة على 
فهم النبى لأحوال الزراعة والاقتصاد فى عهده » واحوال 
الأبدى العاملة وتوزيع العمل بينها ٠.‏ فقد ابقى لأهل خيبر 
ارضهم التى صارت اليه بحكم الفتح » على أن يعاملهم فى 
الآموال على الصف" ٠‏ اى الهم عملون فق الآرضن لما لهم 

(!) كتاب « محمد القائد  »‏ للصاغ محمد عبد الفتاح ابراهيم 
ص 35 


(؟) حياة محمد ب لهيكل ب ص لاا 
0) سيرة ابن مثام اج "ا سا ص 584 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهقهاللعسطة لحسمء امو طععه؟. صو //نقصاغط 


نن ا االسدرة يكقوي الزواعة على ان مودو المسلين صف 
ثمرها » ويبقى النصف لهم جزاء قيامهم بالعمل . 

وكان طبيعيا أن تمتد غزوات النبى فى الدولة الاسلامية 
الجديدة الى تخوم الجزيرة العربية » وهو امتداد لم يكن على 
قدر واسع فى عهد النبى » كما حدث بعده بقليل فى خلافة 
عمر بن الخطاب » حيث بدأ سيل الفتوح ينهمر على الفرس 
والروع عن تل عالت ..- ولكته اداه لم يكن يل مله ومن 
الاعلان به للمسلمين » حتى بتهياأوا لقتال الروم ؛ على 
خلاف ما كان بصئع النبى عليه السلام فى تكتمه » حين 
كان يتوجه الى ناحية غير التى بقصدها تضليلا للعدو . 
والنسحبت جيوش الروم من حدودها استعدادا لتحصلها 
داخل الشام . وصالح النبى بعد التهائه الى تبوك « بحنّة 
ابن رؤبة » صاحب « أبلة » » وحالف « أكيدر » صاحب 
« دومة » » بعد أن عرض عليه الاسلام فى مكة فأسلم ' . 

وتعد معاهدة الحدود « بأبلة » ومالفة صاحب دومة 
آخر مناعقد النبى من مهادنات على أطراف الجزيرة العربية ) 
أو بعبارة أخرى »© آخر المعاهدات الاسلامية داخل اطار 
الجريرة العرنبية '. أما ما جد بعد ذلك من عهود ومصالحات 
فى خلافة عمر فقد كان على احدى رقعتين : اما أرض تتبع 
الجزيرة فى جغرافيتها ولا تتيعها فى السيادة السياسية » 





)1( سيرة ابن هشام ج ؟ سا ص 18١‏ - الما 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهقهاللعسطة لحسمء امو طاععه؟. صو //نقصاغخط 


كافشام » واما ارض بعيدة عن الجزيرة العربية فى جغرافيتها 
ولعيدة ف سياستها 4 كالعراق الفارسى ومصر ٠‏ ققد كأن 


ولفقد كانت أرض فارس مشهذا لمواقع حربية كثيرة ) 
كما كانث تبعا لذلك مسرحا كثير من العاهدات وعقوذ 
الصلح . الا اننا لا نشهد فى الاعوام المستحرة الأولى من 
فتتح فارس تو قيع عهود بين العرب والفرس » فلم نكن اليها 
حاجة » لأن حملة العرب الصادقة عليهم بلغسة من الشدة 
حدا » لم بدعهم يجتمعون للتفكير فى صلح »© ولكلهم طار 
صوابهم » فطاروا الى الجبال » حتى ما كان الرجل منهم 
ستطيع الصبر على القتال ©» ولقد كان العربى يشير الى 
الأسوار من !هل فارس فيجىء اليه وعليه السلاح التام » 
فيعريعئقه 6 وباشةا ما كرى علية" : قله ذهريت 
دهشة المفاجاة من حرب الفتح الفارسى راينا بعد ذلك 
المصالحات بين العرب وبيئهم فى أمثال صلح « الماهين » 
و« صللح ماه دينار » و « صلح جرجان » فى السنة الثانية 
والعشرين من الهجرة » و « صلح أذربيجان » فى السئة 
نفسها . وتلك ظاهرة معقولة التعايل » فقد كان غياب 
الطرف الثاثى من المعاهدة مانعنا من عقدها » لانها لا تتم الا 


1١6 تاريخ الطبرى اج 4 ص‎ )١( 
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علده)قهاللعسطة لحسمء امو طععه؟. صو //نقصاغط 


بين طر فين © فلما نهيأ الطرف الثانى تهيأت أسباب عقد 
المعاهدات والمصالحات ., 

وبلاحظ ف المعاهدات الاسلامية تدرجها من البساطة 
والابجاز » الى التفصيل والاسهاب »© تبعا لتدرج أساليب 
الكلام فى العصور الاسلامية المتعاقبة » حتى لم يزد « صلح 
الجدنيبة »على ثلاثة اسطر: » كما اوؤده اضحات: الشير!؛ 
وان كان ابن مكنام أورذة فق عثرة أسط. " . ١‏ 

وظلت المعاهدات وامهادنات على عهدها الأول من الابجار 
والقصد الى النقص من غير تزيد فى العبارة » والبعد عن 
زخرفة اللفظك بالمحسنات والسسجع »© حتى جاء عصر 
الصنامة اللفظية » فى أواخر العصر الفاطمى وما تلاه من 
عصور الأبوبيين والمماليك . فراينا أن نصوص المعاهدات 
قد طالت » حتى لقد بلغ بعضها تمانى صفحات من القطع 
الكبير ؛ كالهدنة التى وقعت بين الظاهر بيبرس البند قدارى 
صاحب مصر » وبين أسرة الاسبتار من الفرنجة المتغلبين 
على بعض البلاد الشامية » وكان ذلك فى القرن اللسسابع 
المجرى « الرابع عشر الميلادى » . وقد تضمنت هذه 
المهادنة التى نحن بسبيل الحديث عنها مواد تتصل بمناصفة 
الأرض المتعاقد عليها بين الطر فين » والحرص على عمارتها 


(0) صبح الاعشى سا ج 16 ا ص > 
(؟) سسيرة ابن مشام ج ذا ب ص ١55‏ 
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علدهقهاللعسطة لصسسمء امو طععه؟. صو //نقصاغخط 


وحمايتها ؛ والحكم فيها بشريعة الاسلام على المسلمين 
وحدهم » وحرية أهل النصفين فى الاقامة فى أى نصف 
ازافى] وكيا ضبنت عورف عكبنا لبيك قن اسلف 1 
ومنعت تعدى أحد أصحاب طرثى الهدنة على الطرف 
الآخر كما ضمنت لفلاحى أسرة الاسبتار حرية الفدو 
والرواح © والتصرف فى البيع والشراء » وأعطت لفلاحى 
بلاد الاسماعيلية من الحربة مثل ما أعطت للفرنجة . 

أما السجع فقد <ات منه المعاهدات الاسلامية الأولى 
خلوا تاما ؛ فلا تجد فى صلوح النبى وهدنه » ولا فى معاهدات 
الفزين. والكنام وفص انرا لمحفة واتجدة: + توخي تال 
لذلك صلح الحديبية » فقد جاء فيه : « هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو . اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنين »© يأمن فيهن الناس »© ويكف 
بعضهم عن بعض » على أنه من أتى محمدا من قريش بغير 
اذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشسا ممن مع محمد لم 
بردوه عليه . وأن يننا عيبة مكفوفة ؛ وانه لا اسلال ولا 
اغلال ‏ أى لا سرقة ولا خينانة » وأنه من أحب أن بدخل 
فى عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد 
قرش وعهدهم دخل فيه » وأنك ترجع عنا عامك هذا » 
فلا تدخل علينا مكة » وأنه اذا كان عام قابل » خرجنا عنك 
فدخلت بأصحابك » فأقمت. بها ثلاثا » معك سلاح الراكب » 
السيوف فى القراب » لا تدخلها بغيرها » . 
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ومع فت؟/0 ل عرتحام فكافت 05140 ممم 00117 للعصصمط /سمعءء طسو رصحو /وغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهقهللعسطة لحسمء امو طاععه؟. صو //نقصاغط 


أما حين ظهرت طريقة أبن العميد نى السحجع » وتلتها 
طريقة القاضى الفاضل »؛ فقد استعمل السجع فى ابتداءات 
المهادنات ومقدماتها » كما استعمل ‏ أحياتا ‏ فى داخل 
موادها . ونرى ذلك فى الهادنة لمدة عامين بين المهدى بن 
تومرت سلطان المو حدين بالمغرب . والدوق قرندة ملك 
قشتالة . وكان موضوع تلك الهدنة الصلح على مدثة 
« مرسسية » من بلاد الأندلس . وكان ذلك فى القرن السادس 
المحرى ٠.‏ 

وعلى الرغم من قوة المسلمين حينما كانوا اطرافا فى 
معاهداتهم الأولى مع غيرهم »© فانهم لم بعمدوا ألى المباهاة 
بالألقاب والحرص على أساليب التفخيم © فقد كان القائد 
أو المعاهد منهم بذكر اسمه مجردا من كل لقب »© بعيدا عن 
كل افتخار . الا أن النبى عليه السبلام كان بحرص على 
نعته برسول الله . ولم بكن ذلك منه افتخارا ولا تباهيا 
ولا تعظيما لنفسه »© ولكن تذكيرا للناس برسالته . وتوكيدا 
لعناها فى النفوس » حتى لا شكرها عليه منكر ٠‏ وما كان 
أكثر هؤلاء المنكرين ! فقد أنكرها بالفعل سهيل بن عمرو 
نائب المشركين فى صلح الحديبية حينما سمع النبى على : 
« هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » ٠.‏ فقال سهيل : 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله : فقال النبى صنى 
الله عليه وسلم : « والله انى لرسول الله وان كذبتموتى » . 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدده3قهاللعسطة لحسمء>اموطععه؟. صو //نقصاغط 


ولكن كياسة النبى ولباقته ومرونته السياسية لم تحمله 
على الاصرار على لقب الرسالة فى مقام اجترا فيه المعاند » 
وتوقح فيه الجاحد . فقال لكاتب الصلم : « اكتب محمد بن 
عبد الله ! » . 

وكاد كانتب هذه الهدنة 5 على بن أن طالب يضيق 
صدرا بما حدث » لولا أنه أذعن لمشيئة النبى حتى لا بضيع 
مكسب سياسى كبير » من أجل أمر ‏ فى نظر المهسارة 
اناميا بت عد 

ونرى بعد ذلك كبار القواد من المسلمين ككتبون 
المعاهدات بينهم وبين المغلوبين بأسمائهم عارية مجردة من 
كل لقب براد به التعظيم والتفخيم ماسجا يويد إن 
مقرن فى صلح قومس وفى فتح جرجان ' وكما صنع 
لمان إن مترن ىسل الامين مم الغوسن 0" وكغا عدم 
خالد بن الوليد فى عهده لأهل الششام " ٠‏ وكمنا صلع عمرو 
ابن العاص فى صلحه مع أهل مصر ' . فانهم كانوا يفتتحون 
هذه العهود بتمولهم : « هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل 
معر » أو : « هذا ما أعطى النعمان بن مقرن » . 

وما حاحة القوة العاقلة » والعظمة الماثلة الى اتخاذ 


586 تاريخ الطيرى ب ج 4 ب ص‎ )١( 
1١ (؟) تاريخ التمدن الاسلامى اج 6 ب ص‎ 
515 (؟) تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

القوة الحقيقية الغنية عن بهرج الالقاب الفارغة » تلك المظاهر 
المصطئعة والالقاب المخترعة »© التى كانت فى غير موضعها » 

على أن المهادنات الاسلامية المتأخرة لم يفتها أن تخام 
ألقاب التفخيم على المتعاقدين »© تعظيما لهم » ورفعا لقدرهم » 
الظاهر بيبرس مع ملوك الفرنحة »؛ كما صنع مع أسرة 
الاسبتار ف المعاهدة التى أمضيت ينهما سئة وعك5ك ه »2 
ومع ملكة بيروت من الفرنجة فى سنة /ا55 ه فى الهدنة 
التى افتتحت بهذه العبارة : « استقرت الهدنة المباركة بين 
السلطان الملك الظاهصر ركن الدين بيبرس »6 وبين اللملكة 
الجليلة المصونة الفاخرة » ' . 

ولقد بالغ الملك الأشرف خليل المملوكى بن المنصصور 
قلاوون فى استعمال التفخيم حينما هادن صصاحب 
« برشلونة » الأسبانى سنة 115 ه )2 فخلع عليه لقاب : 
ا ع ل لم لد 
الضرغام » المفخم » المبجل )..٠.‏ 

36 26 


6. صيبح الاعثشى اج ؟١|  ص‎ )١( 
19 المصدر ئفسه ص‎ )]( 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

وكانت المعاهدات قبل تدوين الدواوين تكتب فى مشهد 
من الطر فين المتعاقدين . فيملى المملى » ويكتب الكاتب © 
ويمضى المتعاقدان ©) وبشهد الشهود » ويجرى ذلك كله قى 
جلسة واحدة ؛ كما حدث فى صلح الحديبية بين النبى عليه 
السلام وقريش ٠‏ فقد كان النبى يُلى » وعلى بن أبى طالب 
يكتب » وسهيل بن عمرو نانب قريش يعترض »© والشهود 
يشهدون ..٠.‏ فلما دونت الدواوين »© اختص بكتابة 
المعاهدات والممادنات كبار الكتاب ف الدولة 2 ووضيع لها من 
الشروط » ورسوم الكتابة » وقواعد العمد » وصيغ التعبير » 
وأصول التحربر ما حعلها صناعة . وحاز لنائب الخليفة أو 
القائد أن يمضيها نيابة عن منيبه . وجاز أن تحمل نسخة 
من المعاهدة الى مقر الطرف الثانى مع الرسل والسفراء 
مالك اشبيلية بالأندلس » وألفونس السادس ملك قشتالة فى 
القرن الحادى عشر الميلادى . فقد بعث المعتمد سغيره ابن 
عمار » وكان حاذقا فى السياسة » الى الملك الفونس ليئوب 
عنه فى عقد معاهدة معه ؛ ليعاون الفونس الأسباتى أبن عياد 
العربى على خصومه من المسلمين » نظير مبلغ كبير من المال 
طليطلة ٠.‏ وقد نجح السغير العربى ‏ ابن عمار ‏ وظفر من 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدده)قهاللعسطة لصسسمء امو اععه؟. صو //نقصاغط 


املك الفونس بخاتمين ثميئين لنجاحه فى تنظيم المعاهدة ' . 

على أو هده السسفارة الغفريية التاجحة حقائلها: شفارة 
بعث بها الفونس أيضا الى المعتمد »© وكان السسفير فيها 
« ألبر هاشن » ألقار هانس » ومعه بهودى صيرق ناقد » 
ليميز الأموال التى تدفع الى ملك قششيتالة على سبيل الجزية 
فح السلمرن عدي 

ولم تخل المعاهدات الاسلامية من وقوع الاشهاد عليها » 
واثبات ذلك فى ذيل المعاهدة أو الصلح . وقد أشهد النبى 
عليه السلام على مصالحته مع قريشش فى صلح الحديبية رجالا 
من المسسلمين » ورجالا من المشركين » وكان من شهودها 
ابو بكر الصديق ؛ وعمر بن الخطاب © وعبد الرحمن بن 
عوف 4 وسعد بن أبى وقاص » وعلى بن أبن طالب © الذى 
جمع بين تحرير الوثيقة وبين الشهادة عليها . 

وشهد على صاح بابليون : الزبير بن العوام © وايناه 
عبد الله واعنددا». كه وووان “ع كنا كسيد كم من 
الصنحانة علق نتضللكات: القناع وقارس "+ انااطلم بيلك 
اللذى مقده القالد آنو عويدة غامر نين الحراع نم اهلها + فلم 


)١(‏ تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ‏ للمؤرخ الالمانى 
بوسف اشياخ ب ص 6١‏ اج ١‏ 

(؟) المصدر السايق سب ص 84لا 

9) تاريخ الطبرى اج ؟ اص 18؟ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدده)قهاللعسطة لحسمء ام وطععه؟. صو //نقصاغط 


يشهد عليه احدا . واكتفى فى نهاية الوثيقة بقوله : شهد 
الله » وكفى بالله شهيدا' . 

وكان المسلمون احرص الناس على حفظ عهودهم 
والوفاء بها » وهو حرص أكدته الشربعة وأوجبه الاسلام . 
ومن هنا شهدنا فى تاريخ المعاهدات الاسلامية حرصا شديدا 
على ألو فاء بنصوصها والقيام بتعهداتها » لقوله تعالى : 
( وآوفو! بالعهد ان العهد كان مسسئكولا ) . وقوله : ( وأوفوا 
بعهد الله اذا عاهدتم © ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ) . 

ولأ بجيز الاسلام نقض المعاهدات الا اذا خاف من 
الطر ف الآخر خيانة أو راى نقضا . فاذا بدت الخيانة وجب 
على المسلمين النبذ والاعلام بذلك »© لقوله تعالى : ( وأما 
تخافن من قوم خيانة فانيذ اليهم على سواء » ان الله لا بحب 
الخائنين ) ٠.‏ 

واذا نقض الطرف الآخر فواجب المسلمين ان ينقضوا 
كما حدث بعد صلح الحديبية . فقد صالح النبى قريشا 
وصالحوه » على أن يضعوا الحرب عشر سنين » يأمن فيها 
الناس »© وكف بعضهم عن بعض . ودخلت خزاعة فى عهد 
الرسول عليه السلام » ودخلت بنو بكر فى عهد قريش . 
ولكن بنى بكر عدت على خزراعة ونقضوا عهدهم » فندمت 
قريش على ما فعلت ») وخرج أبو سفيان الى المدينة 


175 فتوح البلدان : للبلاذرى  طبعة الموسوعات ب ص‎ )١( 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

الشتدن العقد ؛ ويزيد فى الصلح » فرجع بغير حاحة » 
وتجهز النبى لفتح مكة » ففتحها فى العام الثامن ‏ من 
الهجرة . 

ولما نقض أهل فارس عهدهم مع المسلمين فى سنة تسع 
كعب بن أسد نائبهم مع النبى » حل قتالهم » على الرغم مما 
كان عليه المسلمرن من نصب واعياء » بعد حصار قريش 
وغطفان لهم ' . 

ولا نقض أهل فارس عهدهم مع المسلمين فى سنة تسع 
وعشر بن دان البو يد الزن معمر ليقائلمى "© وكدلك 
فعل معاوية بن أبى سفيان فى سنة 1" مع أهل قبرص »© 
حين نقضوا عهدهم مع العرب وأعانوا الروم على الغزو قف 
بحر الروم ( بحر العرب » أو البحر المتوسط المشهور الآن 
خطا بالبحن الأبض التوسط ) عراكتب ليج منت الجزيرة 
عنوة وس من اهليا خلنا ك1 “بن 

وكان المسلمون فى معاهداتهم ومهادناتهم يؤُمئون غيرهم 
على أنفسهم ومللهم وأموالهم وأرضهم »2 فلا يغيرون عن 
ملة » ولا بحال بيئهم وبين شرائعهم * . 


() الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطبى ا ج لم ب ص 586 - 5 
(؟) حياة محمد لهيكل ب ص 518 

(؟) الفتوحات الاسلامية ‏ لابن دحلان ا ص ا؟؟ 

(1) المصدر السابق ص 5١١5‏ 

(ه) تاريج الطبرى اج 6 ص 160-- 166-168 1ه؟ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
وقد جهد المسلمون أن يحتفظوا فى معامداتهم 
ومهادناتهم بقوتهم المادية ©» وعدتهم الحربية » وعزتهم 
الأدبية ٠.‏ فمن سب مسسلما أو استخف به ثهك عقوبة ٠.‏ 
لبهم .: 
وتلك قصارى الأقوباء الكرماء حين بيحكمون 4 وغاية 
المنتصرين الرحماء حين بكتبون الشروط أو حين يلون ... 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهقهاللعسطة لحسمء>اموطععه؟. صو //نقطصاغط 


امو أعث 
على قبول المهاندنات والمعاهدات 


لا تأتى المهادنة عذوا ولا بدون مقدمات وأسباب »© بل 
لا بد لها من دوافع تدفع أليها » وبواعث تحمل عليها .. 
ومن هذه البواعث ما يكون ضرورة لا مفر منها » وظرنا 
طارئا لا مخيص عنه ولا حيلة فى رده . 

ققد لكوق الس مغلاءى الاضطران الى فبؤل. الهدنة 
والتسليم بالشروط من الطرف الآخر حالة حصار للبلد 
أو للمدينة أوللحطن » ولا بيجدى معه تطويل الأمد » ولا 
امد فى الأمل ... 

ويصادفنا من حالات ضغط الحصار فى التاريخ العربى 
الاسلامى حالة حصار أهل أسبانيا لمدينة أشبيلية العربية 
الاسلامية فى النصف الأول من القرن السابع المجرى . 
فقد كان ملك قشستالة الفونسو العاشر » كما كان والده 
فرديئائد الثالث من أشك الفرنحة عداوة للمسلمين » وأملا 
فى اسقاط دولتهم بالأندلس »© وقد كان لأسلافهم مغامرات 
فىهذا السبيل أدت الى سقوط طائفة من الحواضر الاسلامية 
هناك . وفى سنة م54 ه بدأ الفرنجة حصارهم لمدينة 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
وحقند فزديثائد الثالث. لهذه الخملة الطببية قوى. كثيرة » 
وطال حصار العدو للمدينة وأخذ بشتد بوما بعد لدم 6 
وكانت المدينة الباسلة تتلقى من المؤن عن طريق علاوة 
المشوفة وط ررق الوافئ الك هنا كفن لانندادها بالصسين فلن 
مواضلة النختال ...ه واتجة اعبل الأندلين الى أخوانهي: .: 
المللس امال الو لق تطليون شي حوارم 
الكبر العرو فى عه الداعر ف بقطيدة انل قو لامي يق 
سهل الاشبيالى يقول فيها مخاطبا أهل المغرب : 
نادى الجهاد بكم ننصر مضمر 
بدو لكم بين الفنا ا 
خاوا الديار لدار عز » واركبوا 
عبن العحا الل التقينة لاخر 
وتننوغوا كدو لايل فى السرى 
ترووا بماءالحوض غير مكدر 
باعفن اوت الدرن نرارنوا 
ان الاله قد اشترى أرواحكم 
بيعوأ ! ويهنيكم وفاء الملشترى. ٠‏ 
ولكن حصار الاسبان طال حتى امتد الى ما يقرب من 
قام.وتصف طام 6 ابدى الشلموق خلاليا هر وها هن النسانة 
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والصبر والمصابرة على القتال والدفاع » ولكن الطاقة البشرية 
لها حدود من ناحية »؛ وتصميم الأسبان كان قويا من ناحبة 
اخرى » فاضطر أهلأشبيلية ‏ تحت ظروف هذا الحصار 
الشديد ‏ الى المهادنة والتسليم . وكان من شروط هذه 
الهدنة : أن يؤمن السلمون فى أنفسهم وأموالهم » وأن 
بخير وا بين البقاء بالمدينة أو المهاجرة منها ٠.‏ 

ومع الاسف لم يشعر المسلمون بهذا التأمين والأمان 
الكاذب » ففى الحال حولوا مسجدها الجامع الى كنيسة » 
وازيلت معالم الاسلام منها سرعة فائقة » وغادرها أهلها 
المسلمون فرارا بدينهم » وحرصا على أنفسهم وأموالهم 
التى اغتصبت . وقد تحولت أشبيلية الى بلد أوربى بعد 
ان عاش العرب المسلمون فيها اكثر من لخمسة قرون ...٠‏ 
فكان سقوطها على هذا الشكل السريع المؤثر ايذانا بسقوط 
الاندلس كلها وضياعها بعد قرنين تاليين ونصف قرن من 
الزمان ..٠.‏ 

ونشسه حالة ضرورات الحصار فى مهادنة اشبيلية سئة 
حالة ضرورة حصار غرناطة سنئة /ا5م ه © فقد 
اضطرت شدة المحاصرة وضروراتها » العرب المسلمين الى 
تسليم المديئة الأسلامية الكبرى » والى قيول شروط الهدنة 
السبع والستين التى وضعها الأعداء المنتصرون ... 

وقد أكد الؤرخ « المقرثتى » صاحب نفح الطيب هذه 
الضرورة الى التسمليم والهدنة بسبب شدة الحصار على 
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العاصمة الأندلسية الكبرى قائلا : ( وطمع العدو فى الاستيلاء 
على غرناطة » بسيب الجوع والغلاء » دون الحرب »© ففر ناس 
كثيرون ‏ من الجوع ‏ الى البشرات »© ثم اشتد الأمر ى 
شهر صفر من السنة ‏ /51م ها ل وقل الطعام » وتفاقم 
الخطب » فاجتمع ناس مع من بشار أليه من اهل العلم » 
وقالوا : انظروا فى أنفسكم » وتكلموا مع سلطانكم . فأحضر 
الساطان أهل الدولة وأرباب المشورة » وتكلموا فى هذا 
المعنى » وأن العدو بزداد مدده كل بوم » ونحن لا مدد لنااء 
وكان ظئنا أنه بقلع عنا فى فصل الشتاء » فخاب الظن » 
وبنى وأسس وأقام وقرب منئا ... فانظروا لأنفسكم 
وأولادكم . فاتفق الرأى على ارتكاب أخف الفررين » وشاع 
أن الكلام وقع بين النصارى ورؤساء الأجناد قبل ذلك فى 
اسلام البلد » خوفا على نفوسهم وعلى الناس »© ثم عددوا 
مطالب وشروطا أرادوها ...) 

وقد يكون هناك سبب آخر لقبول الهادنة بالصلح 
والتسليم غير حالة الحصار التى أثيرنا اليها قبل هذا . 
فقد حدث فى سنة ثلاث وتسعين من الهحرة أن القائد 
العربى المسلم » والفاتح الكبير قتيبة بن مسيام قد صالح 
« خوارزم شاه » على اقليم « خام جرد » من أقاليم آسيا 
الوسعلى »© وكان هذا الصاح نكابة فى أخى ملك خوارزم » 
وكان هذا الأخ قويا شديد البأس على أخيه الملك » على 
الرغم من أنه كان أصغر منه سّبا ,.. وكان شديد الطمع 
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4! فى بد رجال أخيه املك من مال ومتاع » بل ونساء .. ! 
فكان اذا بلغه أن عند إحد المنقطعين الى الملك جارية أو مالا 
أو دابة أو بنتا أو أختا أو امراة جميلة أرسل آليه وأخذه 
منه . وكان لا يمتنع عليه أحد » حتى الملك نفسه » فاذا قيل 
للملك فى هذا أجاب بأنه لا بقوى عليه » مع الاغتياظ منه ! 
فلم بجد الملك وسيلة للتخلص من أخيه الا أن بدعو القائد 
العربى « قتيبة » الى أرضه ليسلمها اليه ! واشترط 
عليه فى هذا الصاح العحيب أن بدفع اليه أخاه هذا وكل من 
يضاده » ليحكم فيهم با يرى ..٠١‏ 

وبذكرنا هذا الحادث فى التخلص ‏ عن طريق المهادنة ب 
من خصم مشاغب » حتى ولو كان أخا » 'يحادث آخر لا 
البسه يعقوب بن. يوسف بن عبد المؤمن من ملوك دولة 
الموحدين بافريقية والأندلس فى أواخر القرن السسادس 
الهجرى . فقد انتصر يعقوب هذا على الفرنجة من أهل 
أسبانيا فى موقعة شهيرة معروفة فى التاريخ العربى الاسلامى 
باسم موقعة « الأرك » ©» ويرى بعض المؤرخين أنها كانت 
أعظم قدرا من موقعة « الذلاقة » التى انتصر فيها قبله 
بوسف بن تاشفين على الأسبان نصرا عظيما ٠‏ ولم يكن 
الخليفة الموحدى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بحاجة 
الى التهادن مع الفرئجة مع انتصاره الكاسح عليهم » ولكنه 
اضنطر الى مهادنتهم لأنه بلغه أن أحد الثوار من المرابطين 
قد قام بافريقية » فأراد يعقوب أن يعجل بعودته من 
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الأندلس الى مراكش لقمع هذا الثائر وأخماد فتنته » ووأذ 
حركته ؛ وفعلا عاد ونجح فى هذا . 

وكانت موقعة « الأرك » هذه فى شعبان سنة 51م ها » 
وانتهت بهزممة الفرنج على نحو مروع ©» فسقط منهم فى 
القتال ثلاثون ألف قتيل » بينهم زهرات الفروسية الأسبانية 
التى اشتهرت فى أوربا فى القرن السادس ٠‏ واستولى العرب 
المنتصرون على معسسكر الفرنجة بقضه وقضيضه ؛ وبجميع 
ما فيه من السلاح والعدة » والمال والمتاع 5-57 ولكن القائد 
المسام المنتصر اضطر الى عمل مهادنة وتوقيعها لكى يتفرغ 
لوي ده 

وقد بدفع توقع الخطر واحتماله قبل نزوله الى طلب 
البلاد أويلات كان من الممكن تلافيها .. ومثال هذا فى عالم 
الهدن والمصالحات ما حدث من صاحب « أنطاكية » اللسيحى 
فى عهد صلاح الدين الأيوبى ٠.‏ فان هذآأ الرعيم الاسلامى 
المجاهد الكبير لما فتح « بغراس » عزم على أن يتوجه الى 
منه الهدنة أو بعد باطلاق سراح كل أسبير عنده من 
رفضا » فاستشسار من عنده من أصحاب الأطراف وغير هم 
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فأشار الأكثرون باجابة صاحب أنطاكية الصليبى الى رغبته 
وطلت الوئلانة ومقك اكياذنة ,..زكان مناضي الطاكية حرنداك 
افلم القرئجة كبانا > بكتري ,ملكا ووم هذا اسقط إلى 
طلي الهدلة موقا عن شر مر تقي ا ونقاديا عا رتو تع ,اه . 

وقد بكون من بواعث طلب الهادنات والمصالحات أسساب 
أخر متروكة لتقدير الطالب وظروفه . ففى عهد صلاح 
الدين الأبوبى أيضأ وفى سنة لامره عقدت هدنة بين المسلمين 
والفرنجة لمدة ثلاث سنين وثانية أشهر . وقد اضطر ملك 
الجائرة ب وإشفان. ايضا !ب الطاب علدنا كن صلا 
الدين ؛ لأنه (لما رأى اجتماع العساكر » وأنه لا مكنه مفارقة 
تناحن ابعر روسن بالساجل يلد المسلميى طفن فيه + 
وقد طالت غيبته ممن بلاده » فأرسل الى صلاح الدين فى 
العاف 0 قلر .بحي لئام الاذزى ليق طاب ةلصاف 
واطرض م ؟) اولك تلك الافطلير لم ناس اسن بنذ ال فحن 
وعارة الالحافف ف ' الللت بر ة بف هرة يوار سيل الى للف 
المادل لخن طلا الدون عد ى قري البادية مو قو وا 
متاح الدرى م وقد (الابد لاسن تزاين الخد وجافة من 
الأدراء مناه تعس ملك انضلة د الى لله الهدة 6 نهف 
ريدن التوتكة عقوو الوائقة و 


ومن الدوافع الى طاب الهدنة والتعجيل بالمعاقدة مع 
العدو ما فعله الأمير عبد الله بن يلين بن باديس آخر ملوك 
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بنى زيرى بغرناطة فى القرن الخامس الهجرى »© فقد اضطر 
الى عقد مهادنة مع « البر هانش »© وكيل ألفونس السادس. 
ونتركه هنا يروى بنفسه وبقلمه فى مذكراته الثمينة قصة 
هذا التعاقد قائلا : ( ولما حان أنصرافنا من « ليتيط » ؛ كلمنا 
أمير المسامين فى عسكر يتركه عندنا بالأندلس » خوفا من 
الرومى ‏ يعنى الملك الفرنجى ‏ أن يكلب عليها » ويطلينا 
بثأر تلك السفرة وغيرها » فلا بكون عندنا من ندافع » فقال 
ب بعلى أمير المسلمين بوسف بن تاشفين ‏ : « أصلحوا 
نيناتكم © تكلفّوا عدوكم ! » ولم يعطنا عسكرا . فأبقنا ان 
الرومى لا بدعنا على هذه الفرصة دون طلب . كالذى كان . 
فلم يابث أن احتفل وأتى طالبا للمال » متجنيا على من خالفه 
أن يُفسد بلاده . وعاقد صاحب سر قسطة ومن بليه من 
الشرق »© فدافعوا شره »© ودافعوا اليه ما سلف له عندهم ٠‏ 
ونلغنى الخير » وزاد ذلك فى غمى » وعلمت أنى فيه كراكب 
الأسد : أن أسلمت البلد » ولا عسكر عندى » هلتك »© ولم 
نجبر لى فيه درهم » وام أعذر مع هذا »؛ ولا بقر المطالب 
بأن بقول عنى انى صنيعته أو سقت اليه العدو » كالذى 
رأيت وسمعت قبل عن ابن رشسيق ‏ وخسارة بلدى 
زائدة . ولا نقيم أودا 'بذلك لكل ما نحاوله من الغزو كل 
عام » وضصيافات المرابطين ! فتجتمع عاى؟ الخسارة من 
وجهين . وأن واسيت القوم » وأصاحت على نفسى »؛ قيل : 
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« قد عاقد الرومى ! » ويشئع على ما لم أفعل »© كالذى 
كان . فلم أنج مما توقعت للقدر المففى 00 
فاضطر الى مهادنة الفونس السادس ؛ ومعاقدة البرهائش 
ابضا حتى بخلص من الأزق الذى هو فيه ... 

وقد كون فى بعض الهادنات خير كثير مخبوء براد به 
اليها قبل هذا » 8 نا أول 0 2 ثم قبلها بعد 
الحاف من ريتشارد » وبعد اقناع من الملك العادل ومن 
أمراء المسلمين » وندع المؤرخ أحمد زيئنى دحلان يقول ىق 
ذلك : ( وكانت هذه الهدنية من لطف الله بالمسلمين »6 لأن الله 
لما علم قرب وفاة صلاح الدين » قدر وقوع هذه الهدرة 
لأنه لو توفى صلاح الدين فى مدة الحرب » لزاد طمع الفرنج 
فى بلاد الاسلام » وانتشر شرهم »© ولرعا أنه لا بوحد بعده 
ما بريد من ب يقوم مقامه ... ) 

ولحأ الأطراف فى المهادنات والمصالحات دانما الى اظهار 
أنفسهم ودولتهم مظاهر القوة 4 حتى بضطر الطررف الآخر 
1 اد ٠.‏ وقد بعمدون فى ذلك الى الحيلة 
وحسن الخديعة ... كما حدث من المنصور بن أبى عامر 
ب فيما برويه عن بعض الرواة ‏ من أنه قدم عليه رسول 
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بلك الروم »4 وكان اعظم الملوك شاأنا فى القرن الرابع 
الهجرى » وكان قصد ملك الروم من ايفاد هذا الرسول 
أن بتجسسس له على احوال دولة الاسلام بالاندلس © وان 
بطلعه على أخبار املسلمين وقوتهم فى غرب الآرض ..٠‏ 
فلما علم المنصور به قبل وصوله » أمر أن يغرس « نيلوفر » 
كثير عند بركة عظيمة » فى أحد بساتينه . ثم أمر بأربعة 
قناطير من الذهب » ومثلها من الفضة الخالصة » فسيكت 
قطعا صغارا على قدر ما تسسع الزهرة الواحدة من نبات 
النيلوفر » ثم ملا بها النيلوفر الذى غرسه فى البركة ٠‏ فلما 
حضر رسول ملك الروم عنده قبل الفجر فى مجلسه بالقصر 
العظيم المسمى ١‏ بالزاهرة » المطل على البركة » انتظر حتى 
طلوع الفجر » ودعا بألف من رجال الصقالبة الموكلين بحراسة 
القصر » وعليهم اقبية الذهب والفضة » ومناطق من الذهب 
والفضة »© وبيد خمسسمائة منهم أطباق من الذهب »© وبيد 
الكسياتة "الأخروع اطق من القضية عي فابدق. وسو 
ملك الروم تعجبه الشديد من حسن صورهم ؛ وجميل 
هيئتهم » ولم يدر ما المراد من هله الهيئة ... فحين 
اشرقت القنمس ظمر التبلو قر :من البركة متفتيها بفند 
انضمامه بالليل » فبادر هؤلاء الصقالبة الى التقاطا قطع 
الذذهت والفضة من : السلوكن 4 واتخد و1 تر نها كما تكن 
الأثمار من الأشجار ... وكانوا يضعون القطع الذهبية نى 
أطباق الفضة » والقطع الفضصية فى أطباق الذهب »)حتى 
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التقطوا كل ما فى النيلوفر وجاءوا به فوضعوه بين يدى 
النصور بن أبى عامر ..٠.‏ حتى صار كومة بين بدبه ! 
فتعجب رسول ملك الروم من ذلك » وأعظمه غابة الاعظام ' 
وظن أن ذلك المحصول هو ثمر ذلك الشجر !! وكان أثر هذا 
المنظر فى نفسه أنه طلب ‏ فى التو المهادنة من المسلمين !: 
ثم عاد الى ملك الروم وأخبره بما رأى »4 قائلا له : لا تعاد 
هؤُلاء القوم » ولا هذا الأمير العربى ! فانى رأيت الأرض 
تخدمه وتخدمهم بكنوزها !! 

وقد تكون هذه القصة الطريفة من مبتكرات الخيال » 
أو من عالم الحقائق » فما كان 'بغريب ولا صعب على المنصور 
أن يفعل هذا مع ما نعرفه من كثرة المال والثراء والترف 
فى الأندلس فى ذلك العصر » ولكن الحادثة تدلنا على اهتمام 
القوم بالمظهر العام الذى يؤثر فى الأطراف الأخرى ويحملها 
على طلب توقيع المهادنات ..٠.‏ 
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لا تتم الهدنة أو المعاهدة طفرة واحدة من دون مفاوضات 
تمهيدية لها » ورسل يقومون فيها بين الطرفين . وتلك 
عملية هامة خطيرة تسبق دائميا كتابة الهدنة والتوقيه 
عليها . فحين يميل أحد الطر فين المتحاربين أو المتهادنين الى 
الصلح أو التسليم أو عقد هدنة بينه وبين الطرف الآخر 
فسرعان ما بختار من قومه رسولا أو أكثر ببعثهم الى 
الطرف الآخر لاجراء المباحثات »© والقييام بالمفاوضات التى 
تمهد للصلح . وقد يكون الرسول مفوضا تفويضا تاما فلا 
بعود الى طرفه الا ومعه المشروع النهائى لنص الهدنة » وقد 
يضطر الى التردد بين الطرف الآخر وبين قومه لأخذ الرأى 
وتبادل الفكر على مسألة أو مسائل معينة يقتضى النص 
متها والنيتا فيها الرجوع الى الآمن ا الرئيين أ الثائق . 

ففى صلح الحديبية مثلا نرى المفاوضات تدور بين 
فريش وبين المسلمين أكثر من مرة ٠‏ ونرى قريشا أول 
الام تو قد رشلها الى معسكر' التبى اليتتمر فوا قوة امسلمين 
من ناحية » وليصدوهم عن دخول مكة من ناحية أخرى . 
وكان الوفد مكونا من رجال من قبيلة خزاعة وعلى رأسهم 
« بدبل بن ورقاء » » وسألوا النبى أولا : ما الذى حاء نه 
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الى مكة ؟ فلما اقتنعوا من حديث النبى الصادق بأنه جاء 
زائرا للبيت الحرام مؤديا حرمات الله ولم يجىء بريد حربا » 
رجعوا الى قريش يقنعونها بأن يخلوا بين النبى وبين دخول 
البيت العتيق . ولكن قريشا - فى غمرة ضلالها وعنادها - 
اتهمت الرسل بأنهم ممالثون لمخامرون مع النبى عليه 
السلام ... 

وعاودت قريش السفارة للمفاوضة مرة أخرى » 
فاوشلة: روسلا من الاحانيكن ب وهم زماة من السراب 
السود ‏ وهو « الخليس » سيد الأحابيش . وحاء الرحل » 
فلما صار قريبا من معسكر النبى والمسلمين © أمر النبى 
بأن تطلق الهدى أمامه » لتكون أقوى دليل على حسن نية 
المسلمين ..٠.‏ 

وتأثر الحليس لهذا المنظر » واعتقد أن قريشا ظالمة 
للنبى » متهمة له » وعاد لتوه الى قريش دون أن يقابل النبى 
أو كفل لسشاوكه دا فلم اخبر المشركين سين نه 
المسلمين اتهمته قريش بأنه أعرابى جاهل لا علم له ... 

وانجهت قريش الى ارسال سفير آخر تطمئن الى 
حكمه لمفاوضة اللبى » فاختارت عروة بن مسعود الثقفى » 
فاعتذر من قبول المهمة بما رأى من سوء معاملتهم لسابقه : 
« الحليس » . ولكنها اكدت له أنه غير متهم عندهم »© وأئه 
موضع الاطمئنان فى الرأى والحكم »4 فخرج هذا الرسول 
الدبلوماسى الجديد » ورأى بعينيه أن النبى عليه السملام 
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للا بريد حربا » وانما جاء قاصدا البيت الحرام معظما حرمته » 
مؤدبا فرض ربه . وكان عروة يحادث النبى بلا كلفة 
ولا مراعاة ... الى حد أنه كان بتناول لحية النبى وهو 
كلمه ... وقد اغتاظ الغيرة بن شعبة من هذا المشهد » 
وكان واقفا علىراأس رسول الله » فأخذ بضرب بد عروة كلما 
امتدت لتتناول لخحية النبى ... ورجع عروة - سفير قريش 
ورسولها للهدنة مع المسلمين ‏ الى قومه متأثرا مما رآه 
من عظمة النبى عليه السلام وحسن نيته وصدقه »© فقال 
لقريش : « يا معشر قريش ! انى جِمُت كسرى فى ملكه : 
وقيصر فى ملكه » والنجاشثى فى ملكه » وانى ‏ والله ‏ مارأيت 
ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه . لا يتوضاً الا ابتدروا 
وضوءه . ولا بسقط من شعره شىء الا أخذوه ؛ وانهم لن 
سلموه لقع آبدا :.. :فرؤاراكم !6 

وطالت» المحادثات التمهيدية بين قريش والنبى على 
هذا النحو » وكان الرسل كلهم من جانب قريش كل مرة » 
الى أن رأى النبى أن هؤلاء الرسل ربا ليس عندهم من 
الشجاعة والاقدام ما ببلغون به قومهم الأمور على صدقها » 
وما بكفى لاقناع قريش برأبهم » فاتنخذ خطوة من قبله » 
وهى أن يبعث من طرفه هو رسولا » يكون أكثر شجاعة » 
وأقدر اقناعا من رسل المشركين . وبعث عليه السلام 
رسوله فعلا » ولكن قريشا لم تراع حق الرسل والسغراء 
فى التأمين » ولم تراع رسالتهم فى البلاغ » فعقروا جمل هذا 
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الرسول المسلم » وأرادوا قتله هو نفسه » لولا أن الأحاييش 
حموه وملعوه ..٠.‏ 

وكرر النبى عايه السلام من جهته السفارة مرة ثانية ؛ 
فأراد أن تنعت عمن ين القطات الى اقزافم فريقن للمهادثة 
والمفاوضة عاى الصلح » ولكن عمر اعتذر قائلا ١‏ « بارسول 
الله ! انى أخاف قريشا على نفسى ٠.‏ وليس مكة من بنى 
عدى بن كعب أحد يمنعنى . وقد عرفت قريش عدأوتى 
اباها » وغلظتى عليها 3 ولكنى أدلك على رجحل أعز بها منى : 
عثمان بن عفان » . ودعا النبى عثمان بن عفان » وقبل عثمان 
البية وكا كاه بدخل كك حفن ديه كر يتن ال الطواف 
بالبيت العتيق » ان شاء ! فكان جوايه جواب الرسول 
السسيادى ! الكينن: الخاذق :ها كنت الأفول. حصدن» طوقت 
رسول الله ! وطال "النقاش بين عثمان وبين. رجال قريش 
المشركين . وكان حجر العثرة فى هذه المفاوضات هو القسم 
الذى أقسمته قرفن أن الا بدخل محمد مكة هذا العام 
عنوة و6٠‏ 00 آذآ ا ا 
اسقاط لهيبتهم . 

ولم تنجح سفارة عثمان بن عفان على أارغم من أن 
قريشا أنست به واطمأنت اليه . وعادت المفاوضات مرة 


؟ 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع فت؟/0 ل عرتحام فكافت 05140 ممم 00117 للعصصمط /سمعءء طسو رصحو /وغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهقهللعسطة دمع >اموطععه؟. صو //نقصاغط 


ووفد سهيل على النبى عليه السلام ©» وبدأات المحادثات 
للصلح والهدنة »© وكانت طويلة جذدا »© وكانت تتعثر فى 
سبيلها » حتى كادت تنقطع فى بعض الأحيان ؛ الى أن أذن 
الله بنجاحها » وانجاز صلح « الحديبية » الذى كان فيه 
العراطى الثام بين المتتلمين والمشركيق: نه واف لم تكن 
فيه كل الرضا للمسلمين » وان كان يعد مكسبا كبيرا لهم ؛ 
وفتحا مبيئا عليهم . فهو الصلح أو الهدئة التى نزل فيه 
قوله تعالى : « انا فتحنا لك فتحا مبيئا » . 

وى خلال الفتم العسريى لمر © مسبقت الرسيل 
والمفاوضات عقد الصلح الذى تم بين العرب وبين المقوقس 
زعيم القبط . وقد كان تسور الزبير بن العوام حصن 
بابليون واقتحامهم اياه سبيا فى خوف المقوقس ورجاله ) 
وداعيا الى العزم على التقدم بطلب الصلح .. وارسل, 
المقوقس الى عمرو بن العاص رسلا لهذه المهمة ليةولوا له : 
« انكم قد ولجتم فى بلادنا » والححتم على قتالنا » وطال 
مقامكم فى أرضنا » وانما انتم عصبة بسيرة . وقد أظلتكم 
الروم وجهزوا اليكم ومعهم من العدة والسلاح » وقد أحاط 
نكم هذا اليل ٠.‏ :ونا انم أسارى: فى :اندرننا > فابعقؤا اليْنا 
رجالا منكم © نسمع من كلامهم »6 فلعله ان باتى الأمر فيما 
بيننا ومينكم على ما تحبون ونحب © وبنقطع عنا وعلكم 
القتال » قبل أن تغشاكم جموع الروم © فلا ينفعنا الكلام 
ولا نقدر عليه . ولعلكم أن تندموا ان كان الآمر مخالفا لمطلبكم 
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ورجائكم ٠‏ فابعثوا اليئا رجالا من أصحابكم نعاملهم على 
ما نرضى نحن وهم به من شىء! » . 

وجاء الرسل الى عمرو بهذه الرسالة من المقوقس » 
فافع ناه نندة مقرو رومن ولبندزع تعش خاقها الوكين 
أن يكونوا قد قتلوا وقال لأصحابه : أرايتم أنهم ستحلون 
فى دينهم حبس الرسل وقتلهم ؟ ! ولكن عمرا كان قد حجر 
اسل عقده كن رولا نفسية + جال المسلوهه 6 ونا حم 
وحنو قرة لفان حور 

وعاد رسل المقوقس اليه » فلما سألهم عن حال الصرب » 
قالوا : ( رأنا قوما الموت أحب الى أحدهم من الحياة » 
والتواضع أحب اليهم من الرفعة . ليس لاحدهم فى الدنيا 
رفبة ولا نهمة ».وانما جلوسهم على التراب » وأكلهم على 
ركني 6 وامرهو كواحد متهي اها يعر قناز فعهم ان 
وَضبعين © ولا ايدان العند .د .واذا حضرت: المثلاة لم 
بتخلف عنها منهم أحد ٠‏ بغسلون أطرافهم بالماء » ويخشعون 
فق صلائيم :): :وكان هذا الحكم 'الصادق على العري تتيحة 
للمعاينة التى ركها رسل المقوقس بأعينهم فىمدة احتجازهم 
بومين وليلتين . وقد أصاب الداهية عمرو بن العاص بهذا 
الاحتجاز هدفه من اطلاع المقوقس ورجاله على شدة 
بأس المسلمين ٠.‏ 

وأعاد المقوقس ارسال رسله الى المسلمين يقول لهم : 


يذ 
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ابعثوا لنا رسلا منكم ثعاملهم » ونتداعى تحن وهم الى 
ماعياة كون نه ملاع لنا ولك ! 

واستحاب عمرو بن العاص لهذه الدعوة » فبعث عشرة 
نفر من رجاله » أحدهم : عبادة بن الصامت . وكان اختيار 
عمرى اناه لحكفة نبياسية نغسية يدة > فد كان طولة 
عشرة أشبار » وكان أسود اللون مخيف الطلعة ! وأمره 
عمرو أن بكون هو متكلم العرب » والا يتكلم منهم أحد 
سواه ! فلما ركبوا المراكب الى المقفو قسن ودخلوا عليه » 
تقدم عبادة » فهابه الو قسس لسواده ! ! وقال : نحثوا عنى 
هذ الأبوة 6و قدموا فرع كلمت + نفان ونمل: العزث #ان 
هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما » وهو سيدنا وخيرنا والمقدم 
علينا . واتنما نرجع جميعا الى قوله ورأيه » وقد أمره أميرنا 
عمرو دوننا بما أمره » وأمرنا أن لا نخالف رأبه وقوله ... 

وقد كانت هذه اطركة سياسة بازفة من عمرو © 'فقد 
أراد بها أن يظهر سواسية المسلمين » وأنه لا فضل لأبيض 
عا اسؤود...وكصف السنؤال والكواب بين المتو نس ورسل 
العرب عن هذا » فقد سألهم المقوقس قائلا : وكيف رضيتم 
أن بكون هذا الأسود أفضلكم » وانما سشبغى أن بكون هق 
دونكم ؟ فأجابوه : كلا ! انه وان كان أسود كما ترى فانه 
من أفضلنا موضعا » وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا . وليس 
نكر السسواد فينا . 
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وال القاكن عوالقاوضة بين الوق ونين عباقة ين 
الصنايت رسول الغرت ٠.‏ وطالت: اللسفارات فى الفرقين + 
حتى استؤنف القتال فى خلال المحادثات » الى ان اضطر 
تكد و كانه ال الافعات تن ل العلس + 

وعندما فتح العرب المسلمون بيت المقدس فى خلافة 
عمر بن الخطاب رأينا الرسل والمفاوضات تقوم بدور هام فى 
كتابة الصلح بين العرب والروم . وتحن تعلم أن الخليفة 
عمر قد ترك مقامه فى المدينة وذهب ليشرف بنفسيه على 
فتح بيت المقدس . وبيتما هو معسكر « بالجابية » رأوأ 
خيلا مقبلة نحوهم وعليها رجال بأيديهم السيوف »© ففزع 
المسلمون الى السلاح مخافة أن بكون الوافدون عدوا يريد 
الشر بهم . ولكن عمر تبسم لمرأى هؤلاء القوم وقال : 
مستأمنة » وآأمن أصحابه وطمأنهم » وأموهم أن لا براعوا ! 
وكان هؤلاء المقبلون على الخيل رسل « صفرنيوس » أسقف 
بيت المقدس »© وقد جاءوا يتمون الصلح مع أمير الؤمئين . 
فصالههم عمر بن الخطاب على صلح دمشق وعلى شروطه 
السخية » بل اعطاهم صلحا اكثر منه سخاء . وكتب لهم 
كنانا بالانان الام حزن قية 4 مدا ما اعطق كد الا هر 
انين اجنين اسيل , ابلجاة ا فقي 23 المتسد ين اتن 
الآمان : أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم » ولكتائسهم 
وصلبانهم » وسقيمها وبرشها » وسائر ملتها » أنه لا سكن 
كنائسهم » ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها » ولا 


أن 
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من صصسايبهم ولا من شىء من أموالهم » ولا يكرهون على 
ديئهم » ولا يضار أحد منهم ؛ وله يسكن بأبلياء معهم أحد 
من البهود ٠‏ وعلى آهل اطياء أن 'تعطوا الجرية » كما نفطى 
اهل" الدائن + وعلهم ان بخرخوا عتها الروع واللصوصض ٠‏ 
فمن خرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حتى يبلفوا 
مأمنهم . ومن أقام مئهم فهو آمن ©» وعليه مثل ما على 
أهل أبلياء من الجزية . ومن أحب من أهل ايلياء أن 
سير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلكئيهم » فانهم 
على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم . 
ومن كان بها من أهل الأرض »© فمن شاء مئهم قعد وعلبه 
مثل ما على اهل ايلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم » 
ومن اء رقع الن اعله :+ .والة لوحك متهم شم سحت 
بحصد حصادهم . وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين اذا اعطوا الذى عليهم 
ا 
د مد 

وفى عهد السلطان المسلم المجاهد فى سبيل الله صلاح 
الدين الأيوبى نراه ينجز فتوحات كثيرة من أيدى الصليبيين 
فى بلاد الشام . وكان مما فتحه « بيت المقدس » بعد أن 
كال قد.وقيت اق بد المصسليبيين هوه هنوة سسادة 
5 ه بعد مذبحة استمرت أسبوعا حتى تراكمت الحثث 
فى الأسواق والطرقات . وكانت اعادة القدس الى المسلمين 


0. 
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فى عهد صلاح الدين متحا من الفتوح ونصرا من الله ٠‏ ولما 
اشتد حصار المسلمين للمدينة المقدسة » ورأى الفرنج شدة 
القتال » وتحكم المنجنيقات فى السور » وتمكن النقنّابين من 
النقب » وانهم قد أشرفوا على الهلاك » اجتمعوا فيما بيئهم 
وتشاوروا فيما بدعون ويأتون . واتفق رآيهم على طلب 
الأنان والياانة من السلمين © وتتي القدسن 'السيلطان 
الأبوبى . وهنا بالطبع تظهر مهمة الرسل والموفدين ى 
طلب المهادنة وكتابة الصلح »© فاختاروا جماعة من اصل 
الرأى والزعامة فيهم الى السلطان صلاح الدين الأيوبى 
بفا و ضوئه على الهدنة والأمان وتسليم القدس الى السلطان . 
وأطال الرسل الكلام فيما جاءوا لأجله من السفارة فى 
المهادنة » ولكن صلاح الدين امتنع من اجابتهم الى طلب 
الأمان قائلا : « لا أفعل الا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه من 
المسلمين سنة احدى وتسعين وأريعماثة » من القتل 
والسبى » وجزاء سيئة سيثة مثلها » . 

وهكذا رجع رسل الفرنجة من عند صلاح الدين خائبين 
محرومين »© ولم تنجح سفارتهم ٠‏ فأرسسل « باليان بن 
بارزان »6 وهو بليان الثانى الالينى » وكان صاحب الرملة 
ومرتبته تقابل مرتبة الملك عند الفرنجة ‏ يطلب الامان 
لنفسه » ورغب فى أن يحضر بنفسه عند السلطان صلاح 
ألدين لامضاء هذا الأمر وتحريره » فأجيب الى الحضور » 
وحضر بين يدى صلاح الدين » ورغب فى الآمان » وسأل 
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فيه فلم بجبه الساطان الى ذلك © فاستعطفه فلم يعطف 
عليه » واسترحمه ‏ كما يقول موّرخو العصر الأيؤبى ‏ 
فلم برحمة ٠.‏ واضطر باليان فى مفاوضته الذليلة مع صلاح 
الدين أن بلجأ الى لون من التهديد . بقتل من عندهم من 
أسرى المسلمين ‏ وعددهم خمسة آلاف أسير ... والى 
التهديد بالقتال واحراق الأموال والأمتعة حتى لا بغنم منها 
المسلمون . وكان مما قاله ‏ كما رواه حمال الدين بن 
واصل الموّرخ المتوقى سنة 5917 والقريب جدا من عمد 
صلاح الدين : ( أيها الملك ! اعلم أننا فى هذه المدياة فى خلق 
كثير لا بعلمهم الا الله تعالى » وانما يفترون عن القتال رجاء 
الأمان » ظنا منهم أنك تجيبهم أليه » كما أجبت غيرهم . 
وهم بكرهون الموت »© ويرغبون فى الحياة . فاذا رأينا الموت 
لا بد منه »© فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا » ونحرق ما نملكه 
من أموالنا وأمتعتنا » ولا نترككم تغلمون منا ديئنارا ولا 
درهما ! ولا تأسرون رحلا ولا امرأة . فاذا فرغنا من ذلك 
كله » أخربنا الصخرة والمسجد الأقصى » وغيرهما من 
الأواضع الشريفة » ثم نقتل من عندنا من أسرى المسلمين » 
وهم خمسة آلاف أسير » ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا الا 
قتلناه » ثم خرجنا اليكم » وقاتلنا قتال من بريد أن بحمى 
دمه ونفسسه » وحيشذد لا بقتل الرجل حتى بقتل أمثاله » 
وموت أعزاء » ونظفر كراما) . 

وهنا لم يملك صلاح الدين نفسه من الرجوع الى 


بف 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع فت/0 ل عرتحام فكاف 140 05مىم 00117 للعصصمط /سمعءء طسو رصحو /مغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علده)قهاللعسطة لحسمء امو طاععه؟. صو //نقصاغط 


أصحابه يستشيرهم »© فاجمعوا على اجابة الفرنجة الى 
الأمان » وأن لا بخرجوا وبحملوا على ما لا تندرى عاقبة 
الأمر فيه » ولا عن أى شىء بنجلى الأمر . فاستجاب صلاح 
الدين آخيرا لطلب الصلح وبذل الآمان للفرنج . وتم بذلك 
صلح القدس المشهور » وقد كان لمساعى « باليان » 
ومفاوضاته » وحسن سفارته أثر كبير فى انجازه ..٠.‏ 
ومهمة الرسول فى الصلوح والمهادنات وطلب الأمان قد 
تكون انسانية » لأنها تحقن الدماء بين الفريقين وخاصة 
الفريق المغلوب ؛ ولأنها تدع سبيلا لصفاء النفوس ولو الى 
بحن 1.0١‏ + زو لكنها "قد تكن عومة 'قياقة”والبمة ,وخا مع 
حينما يضطر قوم الى تسليم بلدهم للعدو على شروط 
ا ل ل ل 
احترأمها . 
00 
سسئة 1411 م للأسبان بعد اشتداد الحصار عليها » وعلى 
الرغم من تصميم الشعب على المقاومة ٠.‏ فحين اجتمع كبار 
الجند والفقهاء والأعيان فى البهو الكبير بقصر الحمراء للنظر 
فيما بأتون وبذرون من أمر هذه النكبة التى حلت بهم » 
بل بالمسلمين جميعا » أخذ احدهم : ابو القاسم عبد الملك 
بشرح لهم كيف بلغ الحطب حدا لم بعد فيه مجال لمواصلة 
القتال » وأجمع القوم ‏ أو كادوا ب على تسليم غرناطة » 
الاامعارضا دوا حوا» بهو تق موسى الغسمان . واتفق الجماعة 
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على مفاوضسة ملك قشتالة فى التسليم . واخشسير الوزير 
أبو القاسم عبد الملك لهذه المهمة الأليمة الشاقة . 

والرسل والسفراء فى مثل هذه الظروف البغيضة 
يقابلون عادة بما بنسيهم مرارة المهمة التى انتدبوا لها ) حتى 
تهون عليهم العملية . ونى هذا نوع من الرعاية والمجاملة 
اهمة الرسول فى الصلح ٠‏ وقد حدث هذا لرسول المسلمين 
الغرناطيين الى ملك قشتالة » فقد استقبله هذا الملك 
فرديناند ‏ بالحفاوة » وندب لمفاوضته أمينه وكاتم سره 
« الدوق فرناندو دى فاقرا » © وقائده « حوانرالفو دى 
كوردوقا » الذى كان خبيرا بالشئون الاسلامية » وبحسن 
الحديث باللغة العربية لكثرة مخالطته وتنقلاته بين العرب 
المسلمين » وقد دارت المفاوضات فى جو من التكتم © ولم 
تتخذ لها مكانا وأحدا » بل كانت تدور فى غرناطة أحيانا » 
وفى محلة قريبة منها تعرف بضيعة شريانة بعض الحين . 
واستمرت المفاوضات وقتا طويلا » نظرا لكثرة المسائل » 
وتشعب الأمور فيها » وأخيرا انتهت بالنجاح » وكان ما كان 
من الخروط السيعة والسعين: الى اشتباث علبيا معاهدة 
تسليم فرناطة ..٠‏ 

واختيار المكان الملائم للمفاوضة »؛ والتكتم فيها » 
وابعادها عن فضول العيون والآذان المتطلعة هو من الشروط 
الأساسية التى تراعى دائما فى التمهيد لعمل المهادئات وكتابة 
الصلوح ٠‏ واذا كنا رابنا هذا قد روعى فى المفاورضات 
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لتسليم غرناطة » فقد رأيناه قبل هذا بكثير منصوصا عليه 
فى معاهدة التحكيم بين الامام على بن أبى طالب ومعاوبة 4 
فقد نص فيها على أن الحكمين المختارين من قبل على 
ومعاوية » وهما أبو موسى الأشعرى وعمرو بن العاص © 
بنزلان منزلا متوسطا عدلا بين أهل العراق والشام »© ولا 
يحضرهما فيه الا من أحبا ورضيا به عن تراض منهما . 
وقد روعى فى اختيار منزل الحكمين هنا اعتبارات أخرى 
لا تخفى على القارىء ... 

واكثر ما كانت الرسل والسفارات لمفاوضات الهدن 
والصلح بين العرب وغيرهم ؛ فى عهد الفاطميين والايوسين 
والمماليك » وى بلاد الأندلس فى عهد ملوك الطوائف والمرابطين 
والوحقين. وملوك: نتى ‏ الأجمر فى بغر ناطلا +1 كيد كانت 
المناوشات والمحاربات والحصومات بين الطر فين تقتضى قيام 
الضرورة لعمل المهادنات وعقود الصلح والآمان » وتصادفئا 
فى عهد صلاح الدين الأبوبى كثير من هذه السفارات . 

واذا كما قد اشرنا قبلا الى رسالة الفرنجة »؛ وباليان بن 
بارزان الى صلاح الدين للتفاوض فى شأن الأمان وتسليم 
بيت المقدس للمسلمين سنة ؟8ه ه » فان الزمن لم بطل 
بنا مرة أخرى لنشهد رسل ملك « الأنكلتير » الى صلاح 
الدين أيضا سنة /8ه ه . أى بعد خمس سئوات من فتح 
بيت المقدس » فقد قصد الفرنجة والصليبيون الى القدس 
سنة ممه ه على نية أستردادها من المسلمين واعادتها 
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ان انديهم كما كانت قبل فتح “صلا الدين اناها أ.. وعامد 
المسلمون الله على صدق الهاد والدفاع حتى لا يتمكن 
المسمتييوة كتوم ولانى"الناضينة التسيحة م واين 
الصليبيون فى التصميم على القتال . 
وواق ١‏ الضليطوق 01 :مقر ونلم اللمقاو سيد من 
الفتيلح كققدا للدماء 6" أو لملونا كات خيلة مع" عبتن 
ستعيدوا قوتهم » فأرسل ملك الأنكلتير رسولا الى صلاحم 
الدين يقول له : « قد أهلكنا نحن وآانتم . والأصلح نحقن 
الدماء ٠‏ الو و لاو 0 © بل 
اذيك العلج 1و1 لسري خرى عومارلى ١‏ فالكتان راجن 
لينطح ! ثم لايجوز لك أن تهلك المسلمين كلهم » ولابجوز لى 
أن أهلك الفرنج كلهم . وهذا ابن أختى الكندهرى قد ملكته 
هذه الدبار » وسلمته اليك يبكون هو وعسيكره بحكمك » 
ولو استدعيتهم الى الشرق سمعوا وأطاعوا . وان جماعة 
من الرهبان وال منقطعين قد طلبوا منك كتايس فما بخلت 
عليهم بها ؛ وأثا أطلب منك كنيسة . وتلك الأمور التى 
كانت تضيق صدرك فى المراسلة لما كانت المراسلة تجرى 
مع الملك العادل ب يعنى أخا صلاح الدين ‏ قلت” بتركها 
وأعرضت” عنها . ولو أعطيتنى قرية أو مزرعة قبلتئها » 
وقئلتها ... » 
وعرض صلاح الدينكتاب ملك الانجليز (الأنكلتير) ورسالة 
الرسول على أصحابه ومستشاريه ‏ كعادته دائما فى أكثر 
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بسبب ما أحاط بالمسلمين من ظروف » وما تراكم عليهم 
من الدبون الت تتطلبها نفقات الحروب ٠‏ ورك صلاح الد.ن 
قال على سبيل المناصحة : 

اق :عسويو ارال لزاغي »لدبي بادا وناج 
الأنكلتير لا بد له من الرواح الى بلده . 

أن القدس إيس لكم فيه حديث سوى الزيارة ٠‏ 

فيقول الرسول : 

وليس على الزوار فى القدس شىء يؤخذ منهم ؟ 

أما البلاد فعسقلان وما والاها وما وراءها فلا بد من 
خرابه + 

فيقول الرسول * 


د 6د ' 


57 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع فذ/0 ل عرتحام فكافت 140 05مىم 00117 للعصصمط /سمعءء طسور.مصووو//نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

وليس من الضرورى لعقد الهادنات والصلوح أن تكلل 
مفاوضات الصلح » ومحادثات الأمان بالنجاح ٠‏ فقد تصل 
الى مرحلة تتعثر فيها ببعض الأمور التى لا تجد لها تخرجا ؛ 
أ مسقن المقك لحن له تصافة ليا خلا و تعناذانها عدن 
هذا الحادث فيما حدث بين الملك العادل الأبوبى د اح 
صلاح الدين ‏ وبين ملك الأنكلتي ... فى شهر شعيان 
سنة 8ه ه » ولم بكن المتفاوضان هنا رسولين عن 
ملكين © أو نائبين عن حاكمين » بل كان كل منهما ملكا . 
وقد حدث هذا فى أثناء حرب عسقلان بالشام بين المسلمين 
والفرنحة ؛ وقد طالت الحرب ©» حتى ملها الصليبيون 
أنفسهم »© وقد كان السلطان نفسه ( سسير بئنفسه بين 
الجاليشية » وتشاب القوم يتجاوزه » وليسسش معه الا 
صبيان بجنيبين لاغير ٠٠.٠.‏ وهو يسير من طلئب الى طثلئب 
وهو الكتيبة من الجيش بالاصطلاح الكردى ‏ يحثهم 
على التقدمة » وبأمرهم بمضابقة القوم » وجرت حمسلات 
كثيرة » ورجالتهم تجرح المسلمين وخيالتهم بالزنبورك 
والنشاب ) . 

وندع ابن واصل المؤرخ يكمل بقية حديث المفاوضة 
بين الملكين قائلا : ( ثم رحل السلطان وعبر شعراء أرسوف » 
ونزل على قرية تعرف بدير الراهب . فطلب ملك الانكلتير 
الاجتماع بالملك العادل خلوة » فاحتمعا » فأشار بالصلح » 
وكان حاصل كلامه : انه قد طال بيئئا القتال » ونحن حِندا 
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6 نصرة أصحاب الساحل ٠.‏ فاصطلحوا انتم وهم 4 وكل 
منأ برجع الى مكاله . 

فقال الملك العادل : 

على ماذا يكون الصاح ؟ 


فقال : على أن بسلم الى اهل الساحل ما أخذتم هن 
اللاد ! 


فارس وراجل ٠‏ فرجع مغضبا ...). 


الى 
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الشروط 


فى المصاهدات والهادنات 


تختلف المعاهدات والمهادنات من حيث طولها وقصرها» 
وتأثيرا ٠‏ 

فقد كانت معاهدة النبى عليه السلام مع اهل أيلة 
قليلة الشروط » حتى بلغ عددها ثلاثة فقط . وهى ؛ تأمين 
سفنهم وقوافلهم فى البر والبحر » والزامهم بالتعويض عن 
كل تلف بتلفونه » أو حدث بحدثونه ©» وتأمين ميساههم 

( نسم الله الرحمن الرحيم ٠.‏ هذه أمنة من الله وحخمد 
النبى رسول الله » ليحنّة بن رؤبة واهل ايلة . سفنهم 
وسيارتهم ف البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبى » 
ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل الببحر ٠‏ 
فمن أحدث منهم حدثا فانه لا بحول ماله دون نفسه »© وانه 
طيية ان افده تن النامن د ؤاثه اتدل أن مدهو ناد 
يروونه » ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر) . 
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عن ان اهدو كنديية » او سل اللديسة الذف 
تام'بين التبى وبين قرفن قد اشعمل على نضعة شروط... 
وكان يمثل المسلمين فيه محمد عليه السلام » ويمثل قريشا 
قنه مهيل ان فشر . وأسطاح "ف الطرفان على ماديا : 

( اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين »© 
بأمن فيهن الناس »© ويكف بعضهم عن بعض » وعلى أنه من 
قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو يبتغى من 
فضل الله فهو آمن على دمه وماله » ومن قدم المدينة من 
قركن عنازا الى عضر أو ان الكناء .متهن من فضيل؛ الله 
نبو ان على نه ومالة 

وكلونانه ين اتن اعرد م قو يفن وبق أذ :وليه رده 
عليهم » ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه . 

وأن متشاعثة معفوفة )وانة يا باسلال ولا إغلال: + 

وأنه من أحب أن بدخل فى عقد محمد وعهده دخله » 
ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه . 

وأن ترجع عنا عامك هذا » فلا تدخل علينا مكة » وأزه 
اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باأصحابك فأقمت 
وا ثلانا # ميك مكلت الزاكتك 6 اليرف 4 القرب ولا 
تدخلها بغيرها ) . 

ويمضى الزمن بالأمة العربية الاسلامية بضعة أو بضعتين 
من السنين » فنرى العرب ينساحون فى الأرض ويتجهون 
الى الفتوح © وهنا لا بد من قيام المماهدات والمهادنات » 
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ولكننا نلاحظ فيها الوجازة فى عدد الشروط » أو فى مواد 
الهدنة » الا انها تتسع قليلا اكثر مما كانت عليه فى عهد النبى 
فترى المعاهدة التى عقدها عمرو بن العاص مع اهل 
مصر تتسع موادها وشروطها بعض الشىء » فتشتمل على 
ما بأتى : 
وملتهم وكنائسهم وصلبهم © وبرهم وبحرهم © لا يدخل 
عليهم شىء من ذلك ولا بنتقص » ولا يساكنهم النوب . 
وعلى لعن مقر أن مط ١‏ ادر (13 اع امن هذا 
الصلح » وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف »© وعليه 
ممن جنى نصرتهم »© فان أبى أحد أن بجيب رفع عنهم من 
الجزبة بقدرهم ٠.‏ وذمتنا ممن أبى برثة ٠.‏ وأن نقص نهرهم 
ومن دخل فى صلحهم من الروم والنوب فله ما لهم 
وعليه ما عليهم » ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن » حتى 
تبلغ مامنة او بخريع عن سلطاننا وعليهم ما عليهم اثلانا » 
ومن عحب أن هذا الصلح على كثرة تساهله وددح 
الروم ليعلمه به » كتب اليه الملك يقبح رأيه » ويعجزه » 
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وبرد عليه ما فعل » وبحرضه على التنصل من هذا العهد 
والتحرر من التزاماتة ..٠.‏ 

ويمتد بنا الزمن ومسافة التاريخ خطوات أخرى 
فسيحات »© فنرى المعاهدة التى تمت بين المصردين وبين الملك 
الفرنسى لويس التاسع عقب هزيته المنكرة فى الحملة على 
مصر سنة 497" ها سنة م155 . وقد تمتة المعاهدة فى 
سنة 568 عقب أسر لويس التاسع فى دار أبن لقمان 
بالمنصورة » وقد بلغت شروطها ثمانية » ونلخصها فيما يلى : 

)١(‏ أن يقوم الملك لويس التاسع بتسليم مديئة دمياط 
فدبة عن نفسه © وذلك طبقا للاتفاق السابق مع السسداطان 
توران شاه الأبوبى ٠‏ 

(0) أن يدقع املك الفرنسبى مال الفدية المفروضة على 
أخوبه وعلى كبار الأسرى من الأشراف والنبلاء »© وقدره 
مائتا آلف قطعة ذهبية امبراطورية » مسكوكة بصورة التاج 
الامبراطورى » على أن بدفع المبلغ على نصفين : يدفع الأول 
منهما معجلا قبل رحيل الحملة عن الشواطىء المصرية » 
ويكون دفع النصف الثانى بعد وصول الك لوسن التاسع 
الى عكا . 

(؟) أن يطلق أمراء المماليك البحرية الصالحية سراح 
الملك الأسير لوسن التاسع وأخويه » وكذلك كبار الأسرى 
من البارونات الصليبيين مباشرة وى وقت واحد © بعد 
تنفيذ الشرطين السابقين . 


تن 
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()) أن قوم الملك لو يسس التاسع باطلاق سراح جميه 
الأسرى الذين عنده من العسشاكر المصرئة الآبوبية » فضائز 
وفردربك . 

(ه) أن يعمل الملك لويس التأسع على اقرار السلام 
فى الملان التى لم بزل الصليبيون يحتلونها فى فلسطين . 

(5) أن بطلق أمراء المماليك البحرية الصالحية سرأم 
لويس التاسع على مصر » فضلا عن جميع الصليبيين الذين 
عندهم منذ القضاء أجل الهدنة بين املك الكامل الأيوبى 

(0) أن يقوم أمراء المماليك البحرية الصالحية بالمحانظة 
على الآلات الحربية واأؤونة والأثقال الصليسية التى سوف 
بتركها الصليبيون مؤقتا فى دمياط » وذلك حتى تحين 
الفرضة لتقل هذه الواد الحربية وغير الكرمية الن مدن النن 
لم تزل بأبدى الصليبيين فى فلسطين ٠‏ 

(8) أن بشمل أمراء المماليك البحرية الصالحية بأمانهم 
جميع المرضى والعحزة 2 وجميع المتخلفين 'بدمياط من 
الصليبيين غير المحاربين وأرباب التحارة » لبيع أملاكهم 
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ومتاجرهم وموجوداتهم بدمياط » وأن يكون مسموحا لكل 
فرد من هؤلاء وأولئك بالرحيل برا » أو بحرا عن دمياط » 
وفقا لمصلحته الفردية 5 

ويمتد بالعرب والمسلمين الزمن قرابة قرنين ونصف 
آرن من الرمان » أو بالضبط فى اكتور سئة ١54١‏ الموافق 
أواخر سلة 85 ه لنرى اللمعاهمدة الأليمة التى كانت 
السبب ىَ أحلاء العرب المسلمين عن أرض الأندلسس بعك أن 
فتحوها وأقاموا فيها وعمروها بضعة قرون . وقد كان 
دبت بين أمرائهم وزعمائهم » حتى تمكن العدو ملهم ©» 
واستطاع أن ينفذ الى صفوفهم » وأن يشضى على وحدتهم » 

ولعل هذه المعاهدة ‏ أو وثيقة الجلاء عن الأنداسس 2 
كانت أكثر المعاهدات العربية الاسلامية اشتمالا على مواد » 
واحتواء على شروط » فقد داعت شروطها وموادها سبعة 
وستين شرطا ومادة » كما روى المّرخون »6 وعلى راآسهم 
المكقرى صاحب كتاب لفح الطيب فى ابرع الثانى من كتابه 
و6٠‏ ومن هذه الشروط : 

تأمين الصغير والكبير ف النفس والأهل والمال ٠‏ وأابقاء 
الناس ف أماكنهم ودورهم ورباعهم وءعقارهم ٠‏ وأقامة 
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الشريعة بينهم على ما كانت »© ولا بحكم على أحد منهم الا 
بشريعتهم . وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك. 
وأن لا بدخل النصارى دار مسسلم . وأن لا بغصب النصارى 
احدائيى الطلمين ٠.‏ وان لا توك علن السلميق تصرائي او 
يهودى ممن يتولى عليهم من قبل سلطانهم قبل . وآن 
يفتك" ل أو يطلق ‏ جميع من أسر فى غرناطة من حيث 
كانوا ولا سيما أعيانا نصت المهادئة عليهم » وان يطلق سراح 
جميع الأسرى المسامين فى قششتالة والأندلس . وأن يؤمن 
المسامون فى أنفسسهم وأموالهم وأعراضهم . وأن بتمتع 
السلمون احرارا بشعائر دينهم من الصلاة والصوم والأذان 
وما بتبعها . وأن تبقى المساجد حرما مصونة . وأن لا تعطى 
غلات أوقاف المساحد والمدارس وجهات البر الا للمشر فين. 
عليها من أهل الاسلام . وأن لا يكلف أحد من المسلمين, 
قيافة الاعنافا التضاري دم وان ستو “اسيل ف بلاد 
النصارى وممالكهم آمنا على نفسه وماله . وأن لا يحمل 
المسلم آية علامة مميزة كما بحمل اليهود واهل الدجن . 
وأن يحتفظ المسلمون بأملاكهم أبد الدهر » وأن يتصرفوا 
فيه اكسانيي عاض تدان لا بدائموا عن القزائت اكثر هما 
كانوا يدفعونه لملكهم . وأن يعفوا من الضرائب اطلاقا مدة 
ثلاث سنين ٠‏ وأن بكون لهم حق الاتجار مع بلاد المغرب 
ومتلكة: قتسيعالة والاتدلى دون مكوسن قي الت ندفهها 
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وقد كان العرب المسلمون داثٌّا فى معاهداتهم ومهادناتهم 
براعون حوانب انسانية نبيلة » ويازمون أنفسهم باحتر أمها 
والتقيد بها . وخل ماث شئت» من معاهدات صلح الحدببية » 
وآيلة » ومعاهدة صلح خالد بن الوليد مع الشام » ومعاهدة 
أبى عبيدة معهم » ومع أهل بعلبك » وصلح عمرو بن العاص 
مع أهل مصر » ومعاهدة عبد الله بن سعد بن أبى السرح مع 
اعل التوية + .وتعافدة "الصريق مع لويش الكاشييع ملك 
فرنسا عقب هزيمته وأمره فى مدينة النصورة وغيرها 
وغيرها من عشرات المماهدات والمهادنات والصلوح التى 
عقدها العرب مع غيرهم » تجد ذلك الجانب الانسانى الكريم 
فيها » وتجد عوامل الرحمة والعدل والانصاف وخوف الله 
والاشفاق على المنهزم أو الجانب الاضعف . كما نجد فيها 
حسن النية فى الاث شتراط » وفى التنفيذ »© والبعد عن الانتقام 
تحال من الأنخو ال .. 

فاذا لمح الطرف الضعيف فى المعاهدة أو المهادنة سوءا 
من الطرف الآخر القوى »© فانه لا يلبث أن ببدى من ذلك 
تردده وانوجسه ونخوفه ٠‏ وقد كان هذا شأن المسامين ى 
الفسلئم بعروط: تس مدريةغبرناطلة للفرسية اسيدة 
07م ها . فقد كانت الشروط السبعة والستون التى 
ذكرنا بعضا منها ‏ أفضل ما يكن أن يحصل عليه منهزم 
فى مثل هذه النكبة » وفى مثل تلك الظروف التى أحاطت 
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محمد آخر ملوك المسلمين بالاندلس مدينة غرناطة ‏ 
عاصمة ملكه المصدوع ‏ الى منطقة « البشرات »© حيئ 
بقطع ضياعا يعيش من ريعها » وأن بكون مقره فى هذ 
المنطقة مدينة أندرش ‏ من أعمالها ‏ تحت طاعة ملل 
قشتالة وفى ظل حمايته . وأن تقدم مدينة غرناطة خسمائ 
من اعيانها كفالة بالاخلاص »© وضمانا للطاعة .... 

هذه هى بعض شروط اتفاقية غرناطة للتسسليم . 
ولكن هل احترمها الفرنجة من جانبهم ؟ وهل حافظوا علو 
شرف القلم الذى كتبت به ؟ اننا نترك المؤرخ احمد زينو 
دحلان بقول فى هذا الصدد : ( ... ثم أن النصارى نقضو 
تلك الشروط شيئًا فشيمًا » ونكثوها عروة عروة ) »2 ونترل 
بقبة الحديث المؤلم الى فصل خاص نعقده لنقض شروط 
المعاهدات وامهادنات أو نسخها أو مفاسختها ٠...‏ 

وبعود الأمل فى احترام شروط المعاهدات وتوقع القياء 
بها وصون التزاماتها الى قيام عنصر من الثقة بين الطر فين 
المتعاقدين . فاذا فقد هذا العنصر وفعد معه حسن النية 
المفروض توافرها بين الطر فين تسرب الشك والتوجسس الى 
النفوس . والمنتصر دائما » أو الطرف الأقوى بين المتعاقدين 
هو الذى يضع الشروط بل هليها » عانى أن يترك للطرف 
الأقل قوة والأضمف جناحا » أملا فى التقدم باقتراح للتعديل 
او االتكقيف من كساوة يعضن الشروط + 
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وقد كان العرب المسلمون داثما فى معاهداتهم ومهادناتهم 
يراعون جوانب انسانية نبيلة » ويلزمون أنفسهم باحترامها 
والتقيد بها وخل ما شتحهمن معاهدات صلخ لندبية + 
وأبلة »؛ ومعاهدة صلم خالد بن الوليد مع الشسام » ومعاهدة 
أبى عبيدة معهم » ومع أهل يعلبك » وصلح عمرو بن العاص 
مع أهل مصر © ومعاهدة عبد الله بن سعد بن أبى السرح مع 
اهل النوبة » ومعاهدة المصربين مع لويس التاسع ملك 
فرنسا عقب هزيمته وأمسره فى مدينة المنصورة وغيرها 
وغيرها من عشسرات المعاهدات والمهادنات والصلوح التى 
عقدها العرب مع غيرهم » تجد ذلك الجانب الانسانى الكريم 
فيها » وتجد عوامل الرحمة والعدل والانصاف وخوف الله 
والاشفاق على المنهزم أو الجانب الأضعف . كما تجد فيها 
حسن النية فى الاشتراط » وفى التنفيف » والنعد عن الانتقام 
بحال من الأحوال . 

فاذا لمح الطرف الضعيف ف المعاهدة أو المهادنة سوءا 
من الطرف الآخر القوى » فانه لا بليث أن ببدى من ذلك 
تردده وتوحسه وتخوفه ٠‏ وقد كان هذا شأن المسامين ى 
التسليم شروط تسليم مدبنة غرناطة للفرنجة سنة 
بلقم هت فقة كانت القتزوطك السشعة 'والستون تت الت 
ذكرنا بعضا منها ‏ أفضل ما يكن أن يحصل عليه منهزم 
فى مثل هذه النكبة » ونى مثل تلك الظروف التى أحاطت 
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بالعرب المسلمين » لو أن الفرنجة صدقت نياتهم » وأخلصوا 
فى عهودهم . وقد رضى بها السلمون بعد تردد وتوجس »© 
فقد كانت الشكوك والظنون تساورهم فى اخلاص اعدائهم 
وصدق نياتهم . ولم تخف هذه الشكوك على أحد من عدو 
المسلمين المنتصر » وقد لاحفظد فرديناند وايزابلا ذلك » 
فأرادا أن يبثا الطمانينة فى قلوب المسلمين ‏ خديعة منهم 
ورياء ‏ فأعلنا فى يوم 59 نوفمبر سنة 1591 م سد سنة 
/1ا8 ها وأكدا الاعلان بالقسم ‏ أن جميع المسلمين 
سيكون لهم مطلق الحرية فى العمل فى أرضهم أو فى أى مكان 
بشساءون ©» وأن حريتهم فى الدين مكفولة ©» وأموالهم مصونة 
... ولكن هذا التوكيد لم يكن الا ذرا لارماد فى العيون » 
كما بقولون ٠.٠‏ 

ذأ ' هذا الورقف الترحين التشكك انمو السلمين 
وقد لاحظه أعداؤهم أنفسهم ‏ من موقف المشركين من 
قريش » أو اليهود »6 أو القبط فى مصر » أو الصليبيين فى 
عهد اويسى التاسع وحملته المخفقة على مصر ؟ ؟ لقد كان 
هؤلاء يقبلون على التهادن مع العرب والمسلمين فى حرية 
كاملة » وثقة مطلقة » واطمئنان الى احترام العهود 
والمواثيق . لأن هذا الوفاء والاحترام للعهود هو من أوامر 
الاسلام التى أوصى الله بها فى كتابه الكريم » حيث يقول : 
( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين » 


1 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع فت؟/0 ل عرتحام فكافت 05140 ممم 00117 للعصصمط /سمعءء طسو رصحو /وغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر »؛ وأعلموا أنكم غير معجزرى 
الله وأن الله لمخزى الكافرين . وأذان من الله ورسوله الى 
الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله » 
فان تبتم فهو خير لكم » وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى 
الله » وبشر الذبن كفروا بعذاب أليم . الا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيثًا ولم يظاهروا عليكم 
أحدا » فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ؛ ان الله بحب 
المتقين .).٠.‏ 

وقد وسم الله الناقضين للعهود » الناكثين للوعود بشر 
ما يوسم به مخاوق » فقال جل شأنه فى سورة الأنفال : 
(ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا بوُمئون » 
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم 
لا يتقون ) .. 

والواقع أن شروط المعاهدات والمهادنات لا يحدها حد » 
ولا يقيدها شرط » فهى متروكة لظروف الطر فين المتعاقدين 
واظروف المعاهدة نغسسلها . وما أصدق صاحب كتاب 
« صبح الأعثى » وهو يقول فى هذا المحرض : « وليسن لها 
حد يحصرها » ولا ضابط يضبطها » بل بحسب ما تدعو 
الضرورة اليه فى تلك الهدنة » بحسب الحال الواقع » . 

والملاحظ دائما فى شروط الهدنة والمصالحة أن المشترط 
بحتاط لكل الاحتمالات » ويعمل حسسابا لكل شىء © كأن 
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يشترط أحد الطرفين على الآخر أن بكون لوليه مواليا » 
ولعدذوه معاديا » ولمسالمه مسالا » ولمحاريهة مجارننا ٠.‏ وقد 
لوحظ هذا الملحظ فى الهدنة التى عقدث بين املك الأشرف 
خليل بن الماصور قلاوون السلطان المملوكى فى مصر قف 
القرن السابع الهجرى » وبين الدون حاكم أرغونة وصاحب 
درشلونة من بلاد الأندلس » وكانت هذه المهادنة سنة 957اه 
وفيها نص عاى ( أن الملك الدوق حاكم أرغونة هو وأخواه 
وصهراه » أصد قاء من بصادق أملك الأشر ف وأولاده 4 
وأعداء من يعاديهم من ساثر الملوك الفرنحجة وغير الملوك 
الفرنئحية ) . 

ومن مواجهة الاحتمالات فى شروط المهادنات والصلوح 
الاحتياط حتى لكسر مركب من مراكب أحد الطر فين 
المتعاقدين وغرق أهله وبضائعهم ... ففى الهدنة التى 
عقدت بين السلطان المصرى المملوكى المنصور قلاوون وولده 
الصالح على من ناحية » وبين حكام الفرنج بعكا وما معها 
من بلاد السساحل الشامى سنة 185 من ناحية أخرى »© 
نرى هذا الشرط التالى : 

لديم" وغلن اند اذا كي مركت دمن مراك تحار 
السلطان وولده »© التى انعقدت عليها الهدنة » ورعيتها من 
المسلمين وغيرهم »© على اختلاف أجناسهم وأديانهم » فى 
ميئا عكا وسواحلها » والبلاد الساحلية التى اتعقدت عليها 
الهدنة » كان كل من فيها آمنبا على الأنفس والأموال والاتباع 
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لقا “فاق عونفة يهاي :ذاه :ال ليك "الف تمر 
قطن حرا كوي زامؤ الهم الرن زان عصوا مرك اوغرن 
'وا غيبة » فيحتفظ موجودهم وسلم لنواب السساطان 
وولقد ع وكدلات الواكه النوهية دهده اللؤة اللشاعية 
النعقد غليها الهدفة للفرئع » تحرى لها مثل ذلك فى يلاد 
السلطان وولده » ويحتفظ بموجودها أن لم يكن صاحبها 
حاضرا » الى أن بسلم لكفيل المملكة بعكا » أو المقدم .. ) 

وهكذا ترى مبدأ « المعماملة بالمثل » يظهر فى هذا 
العرعل + هنا و عد درعية عذا امنا ق العامل ‏ الدولى من 
قديم 8 

وتحد مكل دن التصياط "از اعرلة : تتمالات' العسان 
المراكب مذكورا أبضا فى المهادئة التى عقدت .بين السلطان 
خليل بن قلاوون » وبين الدون حاكم أزغونة وصاحب 
برشارية اتن عزنا البهة قبن ذيق4 يوالتى ستدظ سنة 
6 ه . ولعل ابراد هذا النص فى هذه المعاهدة برينا 
الفرق بين أساليب التعبير فى نصوص الهادنات حتى فى 
المهود المتماربة » فليسسى بين المهادنتين السابقتين الا مدى 
عشر من السنين ٠‏ يقول الشرط الحاص باتكسار المراكب فى 
مهادنة السلطان الأشرف خليل : ( وعلى أنه متى انكسر 
مركب من المراكب الاسلامية فى بلاد الملك دون حاكم أرغونة » 
أر بلاد أخويه أو بلاد صهريه » فعليهم أن يخفروهم » 
وبحفظوا مراكبهم وأموالهم » وسساعدوهم على عمارة 
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مراكبهم » ويجهزوهم وأموالهم وبضائعهم الى بلاد املك 
الأشرف . وكذلك اذا انكسرت مركب من بلاد دون حاكم 
أرغونة © وبلاد أخويه وصهريه » ومعاهديه فى بلاد الملك 
الأشرف »© بكون لهم هذا الحكم المذكور أعلاه ... ) 

وقد يكون الصاح على شروط معقولة »؛ أو شروط 
جائرة ظالمة » تبعا لنفسية المشترط وقدرته على الجور ) 
كما قد يكون الصلح على شر وط عادلة متكافثة بين الطر فين 
التعاقدين اذا كانا متكافئين فى القوة أو قرببين من ذلك .. 

وقد بكون الصلح على شرط غريب » أو أمر عجيب » 
كاشتراط زواج معين » أو مصاهرة خاصة »© وبجرى 
التفاوض بين المتهادنين على أساس هذا ؛ أو على الأمل 
به .. !! ومن أغرب ما صادفه التاري العربى الاسلامى 
من ذلك » الشرط الذى وضعه ريتشارد قلب الأسد ملك 
الانجليز على السلطان صلاح الدين الأيوبى زعيم المسلمين 
والعرب فى عصره ‏ وهو أن يتروج الملك العادل الأبوبى 
أخو صلاح الدين ونائيه ‏ بالأميرة الانجليزية الأرملة 
أخت ملك الانجليز ! وان دكون للزوجين ملك القدس وعكا ! 
وبتوجا ملكين !! 

ولقد رفض صلاح الدين الأيوبى هذا الشرط الغريب » 
واستنكره ©» وعده ضربا من ذلك المكر الانجليزى . ولقد 
كانت أخت الملك ريتشارد هذه زوحة لصاحب صغقلية من 
قبل » ولكن الوت اختطف زوجها بعد حياة زوجية قصيرة ؛ 
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ع يبا خوهة جات الجد لاسن لتق زرة (المدفلية لوديا 
اكة مان الاين نويللاة السساحل القباية بك اق تسميك به 
الآمال والأمانى أبعد من هذا » فرأى أن بروجها من « املك 
العادل » الأيوبى-» لعله يضمن بهذا الزواج أن كون « زيت 
الانخليو ق د قيقب * كما بقول الل السائع نينا 11 

وأبدى الملك الانحليزى استعداده لأن برحل عن بلاد 
الشرق العربى الى بلاده فورأ 2 متى قم الزواج' » وتسملم 
املك عود الصليب 6 واستقر الداوية والاسستاربة وهم 
دمليبيق الشام تت قْ القرى والحصون 4 وفك الأسرى من 
الكافين #بوابيد ا الصلع ++ 

وذهب الملك ريتشارد الانجليزى فى أوهامه وأحلامه 
الى أبعد من هذا » فحين رأى الرفض المطلق » والسخرية 
المريرة من جائسة صلا الدين واخيه الك الغاذل لهذا العرضن 
العادل الا اذا دخل فى النصرانية !! 
قضنة بهذا 'الشرط.المحيب فى مشروغ الهدنة بين السلمين 
والعتليعيين ,11 ذلفا معنا سوكان. ابن ددا د ويا الى 
ملاح الدين ‏ بالحدمة السلطانية » عرضت عليه ب بعنى 
ذا سبلاء التززق نت اديت 2 .وثاو لاعليه المتالة محم من 
الجماعة 4 -فيادر الى الرضنا: # مقن أن للك لا تواقق على 
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ذلك أصلا » وهو مكر وهزل منه ٠.‏ وسير صصسلاح الدين, 
اذل بهذ الرمنا رعلة اسم أبن الال 4 تله بورصل 
الى مخيم العدو » ولقى الك بادره الملك قائلا : ان أخته 
وفضت: الزواج الا أن يتتمكن العادل 4 ثم إدعى اللك أن 
رسولا بعود فى ستة أشهر »© فان أذن البابا وقع الزواج 
أخيه 'بدون اذن » لأنها بكر ٠...‏ فانفصل القوم !!) ٠‏ 
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الإشباد على المرادنات 
والضاجع 


نلاحظ فى كل اللمهادنات وعقود الصلح التى عقدت فى 
عهد النبى عليه السلام والخلفاء الراشدين أنها تشتمل فى 
آخرها على أسماء الرجال الذين شهدوها وشهدوا عليها . 
نكان ينص فى آخر وثيقة الصلح أو المهادنة على ذكر هؤلاء 
الشهود . وهو تقليد جرى عليه النبى فى مهادناته مع 
الشركين من قريش واليهود والنصارى من أهصل نجران 
وغير هم ٠‏ 


وليسس فى ذلك التقليد بأس » فالعقود ‏ فادة س سواء ‏ 
اكانت مدنية أو للنكاح يشترط فيها شهادة الشهود . 
وقد نص القرآن فى عقود الدين على وجوب الاشهاد عليها 
كما فى قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم » 
فان لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان ممن ترضون من 
الشهداء » أن تضل احداهما فتذكثر أحداهما الأخرى © 
ولا بدأب الشهداء اذا ما دث'عوا . 

وفى الهادنات والوثائق السياسية زمن الرسول عليه 
السلام كان الشهود على الصلح الذين ينص عليهم فى آخر 
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عقد اللمهادنة اثنين أو أكثر » ولا حد لهذه الكثرة ؛ الا أنها 
الكثرة التى تدخل فى نطاق المعقول والمقبول ٠‏ ففى العهد 
الذى كنيد النين للعارك بن كفت رامل بلعهمى التصارض 
نرى أن الشهود عليه واحد وثلاثون شاهدا » منهم أبن 
أبى قحافة » وعمر بن الحطاب » وعثمان بن عفان » وعلى 
ابن الى طالب © وآبق ذن اعفار © والريير بن: العواغ © ويد 
أبن ثابت » وعمار بن ياسر » وحسان بن ثابت » وجعفر بن 
ان الا + 

لعل هذا الفيك غرا أكفر' المهزة الامتلاضة الفومة 
امتلاء بالشهود فى عهد النبى عليه السلام . وان كنا نجد 
فق نقد اخللاف الدى تشبيه بق علن .بن ادن طالب ومعاورة 
ابن أبى سفيان عقدا التحكيم بين الطر فين فى حق الاستخلاف 
اشتمل على شهادة شهود كثيرين جدا يبلغ عددهم خمسين 
شاهدا » منهم ستة وعشرون من رجال على وأنصاره 
وأولاده » وأربعة وعشرون من أهل الشام . 

فالأولون منهم : الحسن بن على » وأخوه الحسين » 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب » 
والأشتر النتخعى . 

ولنا العنيوة من اغل السام تلدين #اسينيا بن سناية 
الفهمرى » وعبد الله بن خالد بن الوليد » وعتبة بن أبى 
سفيان » وتحمد بن أبى سفيان » ومحمد بن عمرو بن العاص . 
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ولم أستطع فيما أجلت فيه النظر من عقود وعهود 
اسلامية أن أعثر على عقد مثل هذا » من حيث هذا العدد 
الوافر من الشهود » كما لم أعثر ‏ فيما تحت يدى من 
وثائق وعهسود ‏ على عقد يشتمل فى ذيله على أقل من 
شاهدين اثنين . 

فمن الوثائق التى شهد عليها اثنان » كتاب النبى لوفد 
ثمالة من عمان » فقد كان شاهداه سعد بن عبادة » ومحمد 
ابن مسلمة + آنا الدولنة العدة الذي كنبه ابو كن لاهل 
نحران فقد شهد عليه أربعة من الشهود هم ؛ المستورد بن 
عمرو » وعمرو مولى أبى بكر الصديق » ورأشد بن حذيفة » 
والمغيرة بن شعبة . علئ حين أن المماهدة التى كان قد 
عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران 
قد شهد عليها خمسة هم : أبو سفيان بن حرب » وغيلان 
ابن عمرو »© ومالك بن عوف » والأقرع بن حابس الحنظلى » 
والمغيرة بن شعبة ٠‏ 

وبلاحظ أن الشهود على المهادنات والصلوح هم عادة 
من أهل الطرفين المتهادنين » لا من أهل طرف واحد . 
وهذا هو العقول حتى نتوثق المهادنة بشهادة ناس من 
الفربقين جميعا . ونرى ذلك أول ما نراه فى صلح الحديبية 
الذى قام بين المسلمين وقربيش فى السئة السادسية من 
الهجرة ‏ أى بعد انقضاء ست سئنين منلذف هجرة النبى 
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الى المدينة ‏ فقّد شهد عليه رجال من المسلمين » ورحال 
من المشركين . أما المسلمون فهم أبو بكر الصديق © وعمر 
ابن الخطاب »© وعبد الرحمن بن عوف »© وعبد الله بن سهيل 
أبن عمرو » وسعد بن أبى وقاص »© وأبن سلمة . وآما 
المشركون فكان من شهودهم مكرز بن حفص ٠‏ 

ولم تخل المهادنات والصلوح الأولى فى الاسلام من ذكر 
اسم الكاتب الذى كتب وثيقة الهدنة أو عقد الصلح » فغى 
هدنة الحدسبية نرى أن الذى كتب هو على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه » وقد جاء ذكره فى آخر الوثيقة بعد ذكر 
الشهود » وفى معاهدة النبى عليه السلام مع أهل « مقنا » 
التى عقدت سنة نسع من الهجرة نرى أن الذى كتبها أيضا 
هو على بن أبى طالب ٠‏ وفى رواية أخسرى لهذه المعاهدة 
ترجع الى نص مكتوب بالعبرية والعربية ومحفوظ فى 
«كتبة جامعة كمبريدج ‏ نرى أن الذى كتب هو على بن 
أبى طالب ( بخطه ) » وأن « رسول الله يُلى عليه حرقا 
حرفا » . 

وفى التصوص الأولى للمعاهدات والمهادنات الاسلامية 
كان ينص فى الوثيقة على الذى كان يلى نصوص الهدنة 
بالاضافة الى النص على الشهود والكاتب الذى كتب . 

وتصادفنا نى كتاب المعامدات والمهادنات والصلوح 
الاسلامية فى عصر النبى والخلفاء الراشدين مجموعة لا بأس 
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انان "المتيكانة و الناسيو بعلن لن اا طالتيه + 
والغرة تن كبضية 6 وعد الله با كر ».وهالدنين سعيده 
وعبد الله 'بن زيد » وشرحبيل بن حسنة » ومعاوية بن أبى 
سفيان » وحمران'بن أبان ‏ وكان كاتبا لعثمان بن عفان ب 
العلا نون عله 6 واف ان عي والكللاء تن اللعدييق > 
والأرقم بن أبى الأرقم » وثابت 'بن قيس » والزبير بن العوام, 

غبا تمادقناق تلك الياذتاتا والفاهدات اسماء شهود 
كثير بن من كبار رجال الصحابة والتابعين » منهم أبو بكر 
الصديق » وعمر 4 وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن 
سهيل بن عمرو » وسعد بن أبى وقاص » وابن مسلمة » 
وهم شهود صاح الحديبية ؛ وعمار 'بن باسر » وسلمان 
الفارسى »© وأبو.ذر الغفارى » وهم ششسهود معاهدة مقنا فى 
الفينة التاتسعة فى البعرة . .وائق منيان 4 وعبلا وين 
عمرو »4 ومالك بن عوفف » والأقرع بن حابس »؛ والمغيرة بن 
شعبة وهم شهود معاهدة النبى مع نصارى نجران ٠.‏ 
وعثمان بن عفان » ومعيقيب وهما شاهدا صلح عمر مع 
أهل نجران ٠‏ وعبد الرحمن بن ربيعة » وسامان بن ربيعة » 
وبكير بن عبد الله » وهم شهود معاهدة سراقة بن عمرو 
عامل أمير امؤمنين عمر بن الخطاب ‏ مع شهر بزار وأهل 
أرمينية » التى أعطى فيها الأمان للأرمن ؛ الآمان لأنفسهم 
وأموالهم وملتهم » وأن لا يضاروا ولا نتقضوا . وأبو عبيدة 
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عامر بن الجراح » وشرحبيل بن حسئة » وقضاعى بن عامر » 
وهم شهود معاهدة خالد بن الوليد مع آهل دمشق الشام 
فى السئة الثالثة عشرة من الهجرة . 

وقد يجمع الكاتب بينالشهادة والكتابة فى العقد 
للمهادنة والمصالحة » وهو حينئذ له صفتان : صفة الكتائة 
وصفة الشهادة ؛ ومن الأمثلة على ذلك ما كان من أمر 
شر حبيل بن حسنة » فقد شهد على معاهدة النبى للداردين 
كما كان هو“ الكانب لها .. وكذلك مغعاوية بن ابن سفيان » 
فقّد كان كاتبا لعهد النبى الى أهل حرش كما كان شاهدا 
فيه مع عمر بن الحطاب . 

ونرى معاوية فى معاهدة أخرى يجمع بين صفتى 
الشهادة والكتابة » وذلك فى الصلح الذى اعطاه الخليفة 
عمر بن الحطاب لأهل بيت المقدس اللياء ‏ فى السنة 
الحامسة عشرة من الهجرة » فقد كان معاوية كانئب هذا 
الصلح » وواحدا من الشهود الأربعة فيه » وهم خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن عوف » 
ومعاوبة . 

وبنص صاحب كتاب « صبح الأعثشى » على ضرورة 
الاشهاد على عقود الصلح والمهادنات »© وبيجعل ذلك مما 
بلزم الكاتب فى كتابة الهدنة » وبقول فى ذلك : ( وقد جرت 
العادة على أنه يشهد على كل ملك جاعة من أهل دولته 
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ليقضى على ملكهم بقولهم وان كان مخالفا فى الدين . وقد 
ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أشهد على 
مصالحته مع قريش رجلا من السلمين ورجالا من 
المشركين . وربما طلب النائب عن الملك الفائب احضار 
نسخة مهادنة من جهة مستنيبه على ما وقع به العقد » 
مشمولة بخط الكتتّاب » مشهودا عليه فيها بأهل مملكته » 
أو تجهز اليه نسخة يكتب عليها خطه » ويشهد عليه فيها 
أهل مملكته . والغالب الاكتفاء بالرسل فى ذلك ) . 

وبلاحظ أن الذى كان بكتب للنبى عهود صلحه وهدنه 
ومعاهداته جماعة من الكتتّاب ©» فقد كان عليه السسلام أميا 
لا يقرأ ولا يكتب » وقد كان بعض الخلفاء الراشدين وعمالهم 
وقواد الفتوحات.الاسلامية والأمراء العرب يكتبون عهودهم 
بأبديهم » فلا يحتاجون معها الى كاتب . 

أما فى العصور التالية فقد كان يقوم بكتابة العهسود 
والممادنات كتاب مخصوصون وخاصة من رجال دواوين 
الانشاء والرسائل » كالقاضى الفاضل » وزير صلاح الدين 
الأبوبى »؛ وابن شداد مؤوّرخه وكاتب سيرته »؛ والقاضى 
محيى الدين بن عبد الظاهر الذى كان أمام كتابة المعاهدات 
فى عهد السلطان الظاهر بيبرس » واانصور قلاوون . وقد 
اشتهرت أسرة هذا الكاتب بالكتابة الرسمية أيضا للصلوح 
والمعاهدات » فكانوا ‏ كما بقول عنهم أحد المؤرخين ‏ 
« بيت الفصاحة » ورءوس أرباب البلاغة » . 
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الي توفيع المماهدات 
واللهادنات 


لا بد لكتابة المهادنات والمعاهدات كما سيقت الاشارة 
من مفاوضات تسبقها » ومحادثات بين رجال من الطر فين 
تتقدمها حتى تمهد لها الطريق » وتذلل لها السبيل »© وتشبلغها 
الى الفتجنيفة النهاتية التى مسييك القنول 61 والنو قيتع 
عليها .واهذه القاوفبات: التدهيدبة حديقا ق.مرضم آخر 
من: ندا الكداث: . 

ولكن مجالس كتابة الممادنات وتو قيعها لا تخلو من 
حدوث بعض الأمور العجيبية » والمناقشات الطارئة لساعتها » 
وعل عباتن 0 نل بي" الاغتار فا انها عاق عدا التميل» 
ولا بد من تخصيصها بالحديث عنها » لما فيها من طرافة 
أحبانا » ولما تلقيه من أضواء على الظروف التى نحيط بكتابة 
البااتاتك عقن لكين + 

وأول ما يصادفنا من ذلك فى تاريخ المعاهدات الاسلامية 
ما وقع فى مجلس كتابة المهادنة بين المسلمين وبين قريش فى 
صلح الحديبية وقد تقدمت الاشارة آليه . 
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وكروق هذا السك روواباك توا هوه تومنو كلدك 
الفط م وخاهنة عند الزر جين الدين_لم يكؤنوا عدون 
بالنصوص الأولى لروابات السير والمغازى » 'بل كانوا يرووتها 
بالقاطهع الى بالغاط قر بية: فق النضن. الاصلى. < .ومههها. يكن 
من آمر الاختلاف فى. صيغ هذه الهدثة 4 فلا كنك أن مجلس 
كتابتها وتوقيعها كان عنيفا » وكان مثيرا » وكان مملوءا 
بتمثيليات مضحكة ومبكية من سهيل بن عمرو » ممثل 
المشركين » حتى لقند كانت اعتراضاته الشكلية والموضوعية 
تثير حفيظة رجال من المسلمين من أمثال عمر بن الحطاب 
وعلى سن أبى طالب 4 اللذين ضاق صدرهما بهذه الحماقات . 
فهو بشير أولا اعتراضا شديدا على تلقيب النبى عليه السلام 
برسول الله » وكأنه لا بريد أن يذكر ذلك فى المماهدة » حتى 
لا بكون ذلك اقرّارا منه ومن قريش يرسالة النبى ٠‏ ويقول 
فى جرأة غرببة : والله لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك 
( كمافى روابة أخرى غير روابة البخارى ) . 

وهو بثير قبل هذا اعتراضا شكليا على افتتاح الهدنة 
عتارة :1 سم الله لمحي "الرنطي > كانت عله مي تمان 
الاسلام الجديدة » وأراد أن بضع مكانها عبارة : باسمك 
الله + نوه م عبازات عنا قبل الاسلام + 

وهو بثير بعد هذا اعتراضا موضوعيا على موعد البدء 
بتنفيذ هذه الهدنة » فيجعلها من العام المقبل » حتى لا يقول 
العرب أن قريقبا قد الخدت فلغطة:. 


وو 
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وهو بثير بعد هذا اعتراضا ‏ بل يصر اصرارا ل على 
أن سبدا بتطبيق نصوص الهدنة على أبى جندل الذى جاء 
من مكة هاربا مسلما برسف فى «قيوده التى قيده بها 
المشركون »© ويريد أن بسكم أبو جندل الى قريش وأن 
برد اليها » مع أن الهدنة لم تكن قد وأقعت بعد ! وحين 
شنية الى علية السلا الى هذا صر ءعان رد الرخل الى 
قريش » ويتلطف النبى فى طلب هذا المسلم اللاجىء قائلا : 
أجزه لى ! فيرد سهيل س عمرو فى قحة وحرةة : ما انا 
محيزه لك . ونذهل اللاحىء المسلم أبو حندل لهذا 
الأو قف الغريب المتعنت من المشركين أو من ممثلهم سهيل » 
نبول ق دعفية :اود نان الهم كو لكت يلها 21 

ويظهر التناقض الغريب فى موقف سهيل بن عمرو فى 
أثناء مجلس كتابة الهدنة » فهو حين يلى الثبى الشرط 
الخاص باخلاء قريش البيت الحرام ليطوف المسلمون به ب 
بعترض بأن يوٌّجل ذلك الى العام المقبل » ولكنه فى موقف 
اللاجىء المسثم أبى جندل يرى أن يكون التنفيذ به من التو 
والساعة » حتى ولو لم يكن قد نم بعد ذلك توقيع المهادنة !! 

وقد حدث مثل هذا الحلاف وهذه المناقشات الشكلية 
ف المجاس الذى كتبت فيه المهادنة بين الامام على ومعاوية . 
فحين أخذ كاتب هذه الهدنة يكتب : هذا ما تقاضى أمير 
المؤمنئين على » اعترض عمرو بن العاص على هذا التلقيب 
قائلا وموجها خطابه الى فريق الامام على الحاضرين فى 
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الكلسن # هو اسرك ! اها اميرنا لذ ! آى آنه لا بويد أن 


فانه ‏ كرم الله وجهه ‏ قد اضطر الى الاستجابة له وقبوله 
والرضا بمحو صغة الأمرة للمؤمئين من العهد 5 
وقد تذكر الامام على فى هذا الموقف ما حدث له ومنه 


. فى.صلح الحديبية ايام كان كاتبا لهذا الصلح بيده »ثم اعترد 


ظ 
[ 


سهيل بن عمرو على صفة النبى برسول الله » فغضب على 
ولم برض أن بيمحوها من الكتاب »© ولكن النبى عليه السلام 
اخذ وثيقة الهدنة من بده ومحا العبارة منها » مجاراة ولباقة 
وكياسة مع الحصوم . نعم ! تذكثر الامام على هذا الموقف » 
والثشىء بالشىء يذكر ؛ فقال : ( الله أكبر » سنة بسنة . 
والله انى لكاتب رثول الله ضلى الله عليم وسلم يوم 
المونسة ااتكديك” ملك سول 01> ققالوا للنس : لنت 
سول الله وهم اكتبع امك واميم امكاح يعن موك 
ابن عبد الله فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محوه » فقلت : لا أستطيع أن أفعل ! فقال : اذن آرنيه ! 
فأريته » فمحاه بيده » وقال : انك ستدعى الى مثلها 
وتجيب ) . 

موقف عجيب يذكرنا بالمثل العربى القائل : ما أشبه 
لليلة بالبارحة ؛ ونبوءة صادقة صحيحة من النبى الذى 
لا نطق عن الهوى ٠.‏ 


با 
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على أن أشد مجالس تو قيع المهادنات الاسلامية العربية. 
تأثيرا فى النفوس هو ما حدث ف أثناء توقيع وثيقة التسليم 
لمديئنة غرناطة آخر عواصم المسلمين فى الاندلس سنة 
17م ها . فد اجتمع زعماء المسلمين فى البهو الكبير بقصر 
الكمزاء الذى كان مقر اللكم لبن الاح آخر ملوك 'العرب 
بذلك الفردوس الضائع » وكان اجتماعهم لا ليفاوضوا أو 
نتافهوا او ليكون. لهم راى فى ائلاء شروط السليع © فقد 
كانوا مجردين من كل رأى » ومحرومين من كل حول . 
ولكنهم اجتمعوا ليكتبوا وثيقة تضييعهم لذلك الملك 
الاسلامى الكبير الذى لم يحافظوا عليه » ولم بصونوه: 
ولكى بوقعوا على تسليم بلدهم واسلامه الى عدوهم الذى 
كان واقفا لهم منف الفتح العربى للأندلس ينتهز منهم خلة 
ضعف » وبتربص بهم الدوائر . وكان الموقف مؤثرا) 
والمشهد حزبنا » الى حد أن أكثرهم لم يلك نفسه من 
البكاء والعويل . الا ما كان من موسى بن أبى الغسسان الذى 
كان أشدهم منذ أزمة الحصار ب بلاء على العدو ) 
وأكثر هم تحمسا لمقاومته وعدم التسليم له » فقد وقف 
بين زعماء المسلمين فى خلال اشتداد الحصار على العاصية 
الاندلسية يصدهم عن الموقف الذى ارتضوه بالتسليم : 
واعترض عليهم بالآأمس قائلا : ( ان مواردنا لم تنضب بعد ) 
فما زال فى أيدينا مورد قوى كثيرا ما صنع المعجزات ؛ 
ذلك هو اليأس الذى نحن فيه » والأمل فى المخرج منه . 
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تفلنعمل على اثارة الشعب » ولنمده 'بالسسلاح 6 ولتقاتل 
نلعروآأ بالشسهادة دفاعا عن ضرناطة » من أ أأحصى بين 
ااذين رضوا بتسسليمها ) ٠.‏ 

ثم نراه اليوم فى مجلس كتابة شر وط التسليم © وقد 
ارتفع العويل والبكاء بين زعماء المسلمين 2 بهو الجمراء 6 
فاذا به وهو بردد النظر فى دهشة وصمت وعبوس © ثم 
برتفع صوته داعيا ما بقى فى النفوس من بقية الى رفض 


اشلاؤهم فى العراء » فاذا لم يظفر أحدهم بقبر يضم رفانه 


فان بعام سماء تغطيه 6.6 ولكن صونه ذهب سلدى © 
على التسسليم بعد أن أنهكهم العدو » وانفلت مغادرا بهو 
السباع بقصر الحمراء » بل مغادرا القصر كله » بلى مغادرا 
غرناطة كلها » حتى لا تشهد عيناه منظر أنامل زعماء 
المسلمين وهى توقع صك تسسليم غرناطة .. 
ا د ماد عد 

وقد بحدث فى خلال مجالس كتابة المهادنات والمصالحات 

النبى عليه السلام كان يلى كاتب الهدنة على بن أبى طالب » 
0/4 
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علدهقهاللعسطة لحسمء>اموطععه؟. صو //نقصاغط 


فحين بلغ الى هذه العبارة : « من أحب أن بدخل فى عقد 
محمد وعهده دخله » ومن أحب أن بدخل فى عقدك قرش 
وعهدهم دخل فيه » تواثبت جماعة كبيرة من خزاعة » 
وأعلنوا انضمامهم الى صفوف المسلمين قائلين : « نحن فى 
عقد نتحمد وعهده » © وتواثبت بئنو بكر واختاروأ موسكر 
قريش قائلين : نحن فى عقد قريش وعهدهم . 
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أطراف المعاهدات 
وأكهادنات 


تقوم المماهدة أو المهادنة 'بين طرفين متخاصمين ١و‏ 
متفقين أو فى سبيل الاتفاق على صلح . والفالب أن كل 
طرف من الطر فين ممثله فى الوثيقة المكتوية شخص واحد 
هو عادة نبى الأمة ‏ كما فى معاهدات النبى عليه السملام 
مع المشركين واليهود والنصارى » أو الليفة ‏ كالخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم »؛ أو الملك »2 أو القائد الفاتح » أو 
عامل اطليفة او الوالن أو اق شكمن :ستمك علطته دن 
ونين الفولة ورا سفات : 

وق مفاهدات: الثبى ونضاكاته كلها الى رواها لذا 
انتاربخ » كان عليه السسلام دائما هو ب وحده ‏ الطررف 
الأول » لم يشركه معه غيره من المسلمين » ولم تكن 
مشاركاتهم معه فى العهود الا بمقدار أدوارهم فى كتابة العهد 
وفى الشهادة فيه . 

وفى معاهدات القادة الفاتحين من العرب مع غيرهم ٠ن‏ 
أهل البلاد المفتوحة » نرى أن الطرف العربى المسلم فى 
المهادنة ممثله واحد فقط »© هو القائد الفاح 0 فحذيفة دن 
اليمان هو الطرف الأول فى معاهدة المسلمين مع اهل 
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علدده3قهاللعسطة لحسمء امو طععه؟. صو //نقصاغط 


ماه دئار سلاد الفرس © ولعيم بن مقرن هو وحده الطرف 
الأول فى معاهدة العرب المسلمين مع أهل الرى ؛ وسويد بن 
مقرن هى وحذة :الطزات: العرى الأول فى :معاهدة المسلمين 
مع أهل جرجان » وفى معاهدته الأخرى مع أهل طبرستان ٠‏ 
وحبيب بن مسلمة هو الطرف العربى الأول وحده فى 
معاهدته مع أهل الديبل فى أرمينيا » ومعاهدته الأخرى مع 
أهل تفليس . وخالكد بن الوليد هو وحده الطرف الأول ى 
بعافدة الساتين مع اهن فمسق العام في “السية الكالية 
عثبرة من الهجرة . وأبو عبيدة بن الجراح هو الطرف العربى 
فى مصالحته مع أهل دمشق حين دخلها . وعمر بن الحخطاب 
هو وحده الطرف العربى الأول فى معاهدته مع أهل بيت 
المقكدس سنة و١‏ من الهجرة »© وعبد الله بن سعد بن أبى 
السرح هو وحده الطرف العربى الأول فى معاهدته مع 
أهل النوبة ٠.‏ 

وقد يكون أحد الأطراف فى المهادنات أكثر من شخص 
واحد » كما قد بكون قوما بأجمعهم » أو شعبا بأسرهم »© أو 
أهل بلد بأكملهم . ففى معاهدة النبى عليه السلام مع أهل 
« مقنا » كان الطرف الثانى فيها « بنو جنبة وأهل مقنا » . 
وى معاهدته مع نصارى نجرأن كان الطر ف الثانى فيها 
«أهل نجران» بدون ذكر شخص هثلهم فى وثيئّة المعاهدة » 
وكذلك فى تجديد أبى بكر رضى الله عنه لهذه المعاهدة » فقّد 
كان اللرف الثانى فيها « أهل نجران » . وفى معاهدة 
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حذيفة بن اليمان مع أهل ماه دينار بالفرس نرى أن الطرف 
الثانى فى المعامدة هم « أهل ماه ديئار » بدون شخص 
مثلهم فى المهادنة . وفى معاهدة عتبة بن فرقد ‏ عامل عمر 
أبن الحطاب ‏ نرى الطرف الثانى فى المعاهدة هم « أهل 
أذربيجان : سهلها » وجبلها » وحواشيها وشفارها » واهل 
مللها كلهم ٠.‏ 

وفى المعاهدة ‏ أو المهادنة ‏ التى تمته بين املك الظاهر 
بييرس المملوكى المصرى وبين الفرنجة بالشام ‏ ل أى 
الصليبيين » سنة 519 ه نرى أن الطرف الأول الذى يمثل 
المسلمين فى الهدنة هو الملك الظاهر بيبرس وولده الملك 
السسعيد ‏ فهنا اثنان يمثلان طرفا واحدا . أما الطرف 
الثانى الذى ممثل الصليبيين الاسبتاريين فهو : « المقدم 
بالبلاد الساح<لية 4 وجميع الاخوة الأسبتاربة » لس فهشاً قَ 

وق الهدنة الى عقدت ين المتوصون قلارون الملوين 
شخصين اثنين هما 8 السلطان المنصور قلاوون 4 وولده 
املك الصنالح على . والطرف الثانى الذى يمثل نصارى 
الفرنجة هم : ( مقدم مملكة النصارى بعكا » ومقدم بيت 


تذذ 
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الاسبتار ) فهم هنا أربعة أشخاص بأزاء شخصين آثنين فى 
طرف المسلمين . 

وفى المهادنة التى عقدت سنة 115 ه بين مصر وبين 
حاكم أرغونة وبرشلونة وأميرهما بالأندلس » كان الطرف 
الأول الذى يمثل المصريين الملك الأشرف خليل بن قلاوون » 
أما الطرف الثانى الذى يمثل دولة برشلونة فقد كان يمثله 
الدون حاقم ارقونة > واخواة > 'الدون ‏ لوذويك © والدون 
بيدرو » وصهراه : الدون شانئحه ؛ والملك أتفونش ملك 
البرتفغال . فهنا خمسة أشخاص فى الطر ف الثانى »© بازاء 
شخص واحد فى الطرف الأول ٠.‏ 

وقد بكون أحد الأطراف فى المهادنات العربية الاسلامية 
شخصا واحدا فقط » والطرف الثانى شخصا واحدا مع 
اهل بلد أو بلاد مختلفة . كما فى معاهدة نعيم بن مقرن ى 
الفتوحات العربية الاسلامية الأولى فى بلاد فارس © فقد 
كان نعيم وحده هو الطرف الذى يمثل العرب المسلمين ©» 
وكان الطرف الثانى الذى يمثل آهل اقليم دنباوند يتكون من 
وردان شاه متصيهان دنباوتك © واعل دتباوقت #4 واطوان * 
واللارز » والشرز . 


ونحد بعض النسساء أطرافا فى بعض المعاهدات الاسلامية 
التى كان يعقدها المسلمون مع غير المسلمين » وذلك على 
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الآخر ملكة أو امرأة غير مسامة . فلقد عقد السلطان الملك 
الظاهر بيبرس المملوكى المصرى فى سنة /551 ها هدنة ملع 
« ملكة بيروت من البلاد الشامية حين كانت بيدها » . 

وملكة بيروت هذه التى عقد معها الظاهر بيبرس الهدنة 
فى من الصليييين © فقد كانت ريرواك: اسلامية مد فم 
الشام . ولكن الصليبيين استولوا عليها بقيادة بلدوين الأول 
صاحب بيت المقدس سنة .ه ها 1١١١.‏ م» واستعادها 
صلاح الدين الأبوبى » ولكنها سقطت ثانية فى أبدى 
الصليبيين وظلت فى حوزتهم حتى سنة 59٠.‏ هب ؟؟! م. 
وقد تروجت أميرة بيروت الصليبية هذه بعد وفاأة 
والدها صاحب بيروت ‏ بملك قبرس . وكان الأمير 1 قوش 
نائب الظاهر بييرس فى بلاد الشام مهتما بخبر هذا 
الرواج ' الذى كان يحمل بالطبع تكتلا صليبيا جديدا ضد 
السلميق 6و قد يكن تيم الدين محمد من حيس امن أمراء 
بنى بحتر فى بيروت ‏ على اخباره بنبأ هذا الزواج السياسى 
العسكرى © حتى يكون المعسكر الاسلامى المصرى على 
بينة منه . 

ولم بنس كاتب هذه الهدنة أن بذاع على ملكة 
بيروت الصليبية حفنة من ألفاظ التكريم والتفخيم » على 


)غ0( تاريخ بيروت ‏ لصالح بن يحيى 85 نشر الاب شيخو ب بيروت 
سنة 1917 


هم/ 
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ما جرت به العادة فى العصور الاسلامية المتآخرة » من مثل 
وؤصفها « +الملكة الجليلة المصونة الفاخرة » ٠‏ وسنوقى 
موضوع التفخيم والتيجيل فى كتابة المهادنات حقه فى فصل 
آخر من هذا الكتاب . 

والمهادنات العربية الاسلامية قد وقع جلها بين جانب 
مسلم من طرف » وجانب غير مسلم من طرف آخر ) 
كالمعاهدة بين الابى وقريشش المشركين »© وبين اليهود » وبين 
النصارى من أهل نحران وغيرهم . وكبقية المهادنات 
والصلوح التى كان العرب المسلمون الفاتحون فيها طرفا: 
وغير المسلمين طرفا آخر » وكالهدن بين ملوك المسلمين من 
ناعسية 6 وملوك ترق من اناحية اخرى: + كتلكة الهدن بين 
صلاح الدين الأبوبى » والظاهر بيبرس » والنصور قلاوون) 
والأشرف خليل وغيرهم . 

وقد القع اتفاق ومهادنة بين طر فين مسامين 4 كالدى 
حدث بين على ومعاوية » وتوافقهما على أن يقيما حكمين 
بيئهما » وأن بصنعا فى ذلك كتابا هو عقد الاتفاق أو وثيقة 
المهادنة بين الطر فين . وهو وضع غريب أدى اليه غرابة 
ما حدث من اختلاف بين المسلمين » وما قام من فتنة بينهم 
فى العهود الأولى للاسلام » القريبة جدا من عهد النبى عليه 
السلام . فالمفروض أن لا بحارب المسلمون بعضهم بعضا »؛ 
فاق ق ذلك خكدتلا وابهانا وتمندها للكبمل الاسلامن الذي 
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السيا تكامله والتثامه 5 ولكن حدث أن تارب المسلمون 
وانعسموا الى معسكرين : معسسكربن مع الامام على ©» 
ومعسكر مع معاوية »© فلما أذن الله للنفوس الثائرة » والرماح 
الشتجرة أن تهدأ بعض الوقت » كان لا بد من اتفاق مهادنة 
من الطر فين 'التلعين ٠١‏ وقد عقنت هده اليدنة الأولن 
الطر فان فيها « على 'بن أبى طالب وشيعتهة » و« معاوية 
ابن أبى سفيان و شسبعته» 0 . وكانت لهسو صن هاده المصاكة 
والمهادنة سبع عشيرة ماده ٠‏ 

ولا بأس أن نغرد هذه الاتفاقية الخاصة بذ كير نصوصها 
املة » بالنسبة لاهميتها البالفة فى تاريخ الممادنات فى 
الام © وبالشبية الوضعها فى الضف الاسلامي الزاحل + 

« سسم الله الرحمن الرحيم » : 

)١(‏ هذا ما تقاضى عليه على بن أبى طالب » ومعاوية بن 
الى سفيان وشيعتهما » فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب 
الله وسئة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

(5) آنا تراضينا أن ثقف عند حكم القرآن قيما نحكم 
من فاتنحته الى خاقته : نحيى ما أحيى »© ونميت ما أمات . 


/ا/ 
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(5) وان عليا وشيعته رضوا 'يعبدا الله بن تكسن ' ناظر؟ 
وحاكما ' » ورضى معاوبة وشيعته بعمرو بن العاص ناظرا ' 
وحاكما . 

(ه) على أن عليا ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس © 
وعمرو بن العاص » عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله » 
أن بتخذا القرآن اماما » ولا بعداوا به الى غيره فى الحكم مما 
وجداه فيه مسطورا . وما لم بجدا فى الكتاب رداه الى 
سحة رنتول الله الجائية الا يتعيدان ليا اخبلافات ولا 
يبنيان فيها بشبهة . 

(5) واخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على 
ومعاوية » عهد الله وميثاقه » بالرضا بما حكما 'به » مما فى 
كتاب الله وسنة نسيه . وليس لهما أن بنقضا ذلك »2 ولا 
بخالفاه الى غيره ٠‏ 

0) وهما آمنان فى حكومتهما على دمائهما وأموالهما ؛ 
واشعارهما وابشارهما © وأهاليهما واولادهما لم يعدو 
الحق » رضى 'به راض » أو سخط ساخط . وان الأمة. 
اتضارهيا على عا فضننا بد فن. ابلق مما'ق كنات الله 





)١(‏ عبد الله بن قيسن هو : أبو موسى الاشعرى © وكان صحابيا 
جليلا » فارسا » شجاعا . شارك فى فتوحات اسلامية . وكان من أحسن 
الناس صوتا فى تلاوة القرآن ٠.‏ 

(؟) فى بعض الروايات : ومحاكما . 
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(م) فان توق أحد الحكمين قبل اتقضاء الحكومة 4 
فلشيعته وأنصاره أن لختاروا مكانه رحلا من أهل المعدلة 
فى هذه القضية » فلشيعته أن بولوا مكانه رجلا يبرضون 
عدله . 

)٠(‏ وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع 
السلاح . 
أقرب شهيدأ وكفى به شهيدا . فان خالفا وتعديا » فالأمة 
بريثة من حكمهما » ولا عهد لهما ولا ذمة . 

(؟1) والناس آمئون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم 
آمنة > والشائب من الفر شين ندل الشماهد ق الآمن + 

(15) والحكمين أن بنزلا منزلا متوسطا عدلا بين أهل 
العراق والشام . 

(1:4) ولا بحضر هما فيه الا من أحنا » عن تراض 
ع 

(ه١)‏ والأحل الى أانقضاء شهر رمضان » فان رأى 
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الكوان تسق الكرمة عولاعاء وان ران تعره الى ابخر 
الأجل أخراها . 

(15) فان هما لم نحكما مما فى كتاب الله وسنة نبيه الى 
انقضاء الأجل » فالفريقان على أمرهم الأول فى الحرب . 

/1) وعلى الأمة عهد الله وميثاقه فى هذا الأمر . وهم 
جميعا بد واحدة على من أراد فى هذا الأمر الحادا أو ظلما ؛ 
أوخلافة:: 

ثم ختم هذا العقد الاتفاقى بأسماء الشهود من الفر بقين 
وتاريخ كتابته ٠.‏ وكان بعد هذه الوثيقة أو المهادنة ما كان 
من خروج الخوارج على الفريقين » قائلين انه لا حكم الا 
لله » ومن مبابعة آهل الشام لمعاوية » ومن مقتل على بن 
أبى طالب » ومن انتقال الخلافة الراشدة الى الدولة الأموية) 
هما لسن هنا ال تفصيلة ان 

وقد تنسه علماء الاسلام وفقهاؤٌه الى قيام حالة الحرب. 
بين المسلمين بسيب ما كان من الحرب بين على ومعاوية ٠.‏ 
فاستبعدوا أن تكون مهادنة بين مسلم ومسسلم »© لأنه ليس 
هناك محل للهدنة ما دام هناك ليس ل للحرب بين المسامين 
بعضهم بعضا . وأحازوا قيام « التعاقد » بين عظماء اهل 
الاسلام على التوادع والتسسالم » واعتقاد المودة والتصافى ) 
والتآزر والتعاون » والتعاضد والتناصر . وقد فصل 
صاحب كتاب « موارد البيان  »‏ وهو على بن عبد الوهاب 
ابن خلف الكاتب ومن رجال القرن الثامن الهيجرى ب 
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علدده)قهاللعسطة لصسسمء امو ععه؟. صو //نقصاغط 


الكلام على « التعاقد » بين المسلمين »© وأجاز أن يشترط 
الاضعف منهم للأقوى تسليم بعض ما فى بده » والتفادى 
عنه بمعاطفته والانقياد الى أتباعه » والطاعة والاحترام فى 
المخاطبة » والمحاملة فى المعاملة » والامداد بحيش »؛ أو أمتثال 
الأوامبر والنواهى وغيرها . 
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علده)قهاللعسطة لحسمء امو اععه؟. صو //نقطصاخط 


تحربر الهادناثت والعهود 


كانت العهود والمهادنات فى أول أمر المسلمين '«سيطة فى 
لغتها وتعبيراتها » ورس وم كتابتها ٠‏ وكانت تحتوى على 
الشروظ“ المتروظة ى 'اتجانؤدقة + ول كن افيهااما جد 
بعد ذلك فى الكتابات المتأخرة من تأنق فى صوغ العبارات ©» 
وتكلف فى الأساليب »© وتحلية فى البيان » وزخرف ىق 
القول . 

ومعاهدات النبى عليه السبلام ومهادثاته » ومهادنات 
اسمن يمه ذلك" عضنر الخلقاء الراعندين والمضر الآنواق 
شاهد على ذلك ٠‏ 

وتطورت أساليب الكتابة بعد ذلك » وامتد هذا التطور 
حتى وصل الى لغة المهادنات والمعاهدات ©» فأصبحنا نحد 
فيها بعدا عن البساطة التى كانت أهم مميزاتها » وقربا من 
التكلف »© وميلا الى الصتعة » حتى بلغت فى المضر المملوكى 
حدا من التأنق والتزبين » ووضعت لها رسوم وشروط 
وقوه 6-وقكدت ليل القوافد: فق التساذازانها ‏ وختاماتيا 
ومقدماتها والتحفظ فيها والحلف عليها » والشهادة لها » 
وتحرير التاريخ فيها . 
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وكان للكتّاب فى ذلك كله مذاهب ومدارس © فهناك 
مدرسة القاضى الفاضل »© ومدرسة القاضى محيى الدين بن 
عبد الظاهر » ومدرسة القلقشندى صاحب صبح الأعثى » 
ومدرسة على بن خلف بن عبد الوهاب وغيرهم ٠‏ وهى 
مدارس كان كتاب الدواوين يتأثرون بها وينتمون ليها ) 
ويقلدونها » ويكتبون على مثلها . 

واذا كنا تجد هدئة كصاح الحديبية مثلا » او صلح فتح 
مصر » أو صلح خالد بن الوليد مع أهل الششام » أو صاح 
عمر بن الحطاب ممع أهل القدس لا بتحاوز مقداره فى الطول 
الا بضعة سطور »2 ولا يتجاوز فى مواد الصلح وشروطه الا 
بضعة » فاتنا نجد الهدنة التى عقدها المنصور قلاوون مع 
الفرنجة من اصحاب عكا تبلغ اثنتى عشرة صفحة من القطع 
الكبير » وتقترب سطورها من مائتين وخمسين سطرا » 
وتبلغ موادها أو شروطها العشرات . وتبلغ الهدنة النى 
عقدت بين الظاهر بيبرس المملوكى المصرى وبين الفرنج 
الأسسسبتارية تسع صفحات من القطع الكبير » وتقترب 
سطورها من المائتين » وتبلع موادها قريبا من العشرين 
مادة . 

وقد وضع شيوخ الكتاب فى العصرين الأيوبى والمملوكى 
شروطا لكتابة المهادنات والعقود وتحريرها . 

فاشترطوا فى عاقد الهدنة من الطرف العربى المسام أن 
بكون الامام الأعظم »؛ أو نائبه المفوض اليه التحدث فى جميع 
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أمور الدولة » أو الوالى تبعا لحالة اللعقود عليه ان كان اقليم! 
كالهند والروم 4 أو كان على 'بعض المدن والأطراف . 

واشترطوا فى عقد الهدنة أن بكون فيه مصلحة 
للمسلمين : بأن بكون فى المسلمين ضعف » أو قلة فى المال » 
أو توقع اسلام المهادنين سسبب اختلاطهم بالمسامين » أو 
طمع فى قبولهم الجزية من غير قتال ولا انفاق مال . فان 
لم تكن هناك مصلحة للمسلمين فلا بهادن الطرف الآخر » 
بل بقاتلون حتى سسلووا » أو يؤدوا الجرية ان كانوا من 
أهلها . : 

واشترطوا فى العقد كذلك أن لا بكون ممتو با على شرط 
بأباه الاسلام » كما اشترطوا فى/مدة الهدنة أن لا تتجاوز 
بحال عشر سنين » اقتداء مما فعله الرسول عليه السلام » 
فقد هادن أهل مكة عشر سثين »© كما جاء فى ( سنن 
أبى داود » . 

وتحدث يوخ الكتابة الديزانبين فق القتروطظ الت 
بقع الاتفاق عليها والاشتراط لها فى الهدن والمصالحات » 
وحاولوا أن يحددوها بحدود تحصرها فى أضيق نطاق »© وأن 
كانوا قد تركوا الاطالة فى التحديد تبعا لما تمليه ضرورات 
الواقع » ومئاسيات الخال . فمما حددوه من الشروط 
العامة أن بشترط عليه أن بكون لوليه مواليا » ولعدوه 
معاديا » وأن لا يواطىء عليه عدوا » وأن يكف عن بلاده 
وأعماله » ومتطرف ثغوره » وشاسع تواحيه »؛ أبدى 
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الداخلين فى جماعته » والمنضمين الى حوزته »© ولا بجهز 
لها جيشا » ولا بحاول لها غزوا » وأن يشترط عليه أن 
بفرح عمن هو فى حوزته ممن وقع فى الأسر © ويمكنهم من 
العودة الى بلادهم بأنفسهم وخدمهم وعيالهم وأموالهم 4 
فى حراسة تامة » وخفارة كاملة » دون كلفة عاييهم ولا مئونة 
تلحقهم . وأن بيشترط عليه مالا بحمله اليه فى كل سنة » 
أو أن بسسلم اليه ما بختاره من حصون وقلاع وثغور واطراف 
مما وقع الاستيلاء عليه من بلاد المسلمين ؛ أو أراد انتزاعه 
أو استضافته من بلاد الطرف الآخر © وأن شبةقى من فيها 
من أهلها » وبقررهم فيها بحرمهم وأولادهم وماشسيتهم 
وسلاحهم وآلاتهم » دون أن باتمس لذلك بدلا أو مقابلا . 
وأن شسترط عليه عدم التعر ض لتجار مملكته » والسافرين 
من رعيته ‏ برا وبحرا بأى نوغ من أنواع الآذية 
وَالاضي ان 6تشنواء اكان اذى ف التقمق أو امال وان نففويطك 
عليه أنه اذا انقضى أمد الهدنة على أحد من الطر فين المتهادنين 
وهو فى بلاد الآآخرين » أن يكون له الأمن حتى يبلغ مأمنه . 

وقد اشترط بعض الذين تعرضوا كلكتابة الهدن 
والمعاهدات أن يكون الورق من نوع خاص » وأن يختلف 
قطعه تبعا للملك او الأمير الذى تكتب الهدئة معه 6 فهناك 
تطع العادة » أو قطع الثاث 4 أو قطع النصف . 


ويلاحظ. فى ابتداءات الهدن: والمصالحات الأولى قى 
كن 
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الاسلام انها كانت تفتتح باسم الله » ويليها هذه العبارة 
التالية : هذا ما صالح عليه فلان فلانا . أو هذا ما كتبه 
فلان لفلان » أو لأهل كك أو هذآ كتاب من فلان لأهل 
اقليم كذا . أو هذا كتناب أمان لفلان . أو هذا ما أعطى 
فلان أهل اقليم كذا من الأمان . 

دفن عكات اليد والشناحات والناعدات مك الدن 
الأبوبى والمماوكى أخذوا يطيلون فى الابتداءات وبراعات 
الاستهلال بذكر تحسين موقع الصلح وين عاقبته » وتوكيد 
أسباب المودة بين الطر فين المتعاقدين » وذلك كله يأتى بعد 
التحميد فى الهدن التى يرى الكتاب فيها الافتتاح بحمد 
الله ..٠‏ 

ويأتى بعد التصدير والافتتاح مقدمة يذكر فيها 
ااكانتب السبب الذى أوحب الهدنة » ودعا الى قبول 
اموادعة » فان كان الطرف الآخر غير مسام احتج كاتنتب 
الهدنة فى وجوبها بالائتمار بأمر القرآن والانقياد اليه » 
حيث أمر الله ورسوله الكريم بالاجابة الى الصلح والجنوح 
الى السلم فى قوله تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله » . وان كان الصاح بين طر فين مسلمين 
احتج كاتب الهدنة بقوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصاحوا بينهما » . كما بحتج بالأحاديث النبوية 
الشريفة التى تحذر المسلمين من مقاتلة بعضهم بعضا... 

ومما يؤكد بساطة المهادنات الاسلامية الأولى ذكر 
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علدهقهاللعسطة /حسمء>اموطععه؟. صو //نوصاغط 


العاقدين أو الطر فين المتعاقدين الممثلين للجانبين » باسمائهما 
المحجردة من غير حاحة الى تلقيب أو تفخيم أو تعظيم ٠‏ فيذكر 
اسم محمد بن عبد الله » وعمر بن الحطاب ©» وعثمان بن 
عفان » وعلى 'بن أبى طالب »© وخالد بن الوليد » وعمرو بن 
العاص »6 وعبد الله بن سعد بن أبى السرح » وحبيب بن 
مسلمة » وسويد بن مقر*ن مجردا من أى لقب أو صفة أو 
ما بشعر بالأمارة والجاه ٠.‏ حتى رأينا فى صلح الحديبية أنه 
حعما امن النبى عا بين اتى :طالك :ارعهذا ما سال عليه 
محمد رسول الله » اعترض سهيل بن عمرو » ممثل قريش 
فى كتابة الصلح على هذه الصفة قائلا : او كنته !شهد انك 
هكذا « محمد » من*غير تفخيم أو تعظيم .. فيقول صاح 
الحدببية مثلا : من تى محمدا من قرش . أو : من أحب أن 
بدخل فى عقد محمد ... 

ومال المسلمون بعد ذلك 'بقرون الن التفخيم ى لغة 
المهادنات » بل حعلوها شرطا مهما بحب على كتاب الخحلفاء 
صاحب كتاب « صبح الأعثبى » بقول فى هذا المعرض * 
( وملها أن براعى المقام 6 شحيل المتهادنين أو أحدهمأ 
بحسب ما قتضيه الحال » ووصف كل واحد منهما ما 
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لحسب المقام ٠‏ وبحرى على حسب ذلك فى الشضشدة 
واللين ) ٠.‏ 

وتتسسم كل المهادنات الأبوبية والمماوكية تقربيا بطابع 
تفخيم المتهادنين » حتى لقد غالى بعضها فى ذلك غلوا 
كبيرا . ففى الهدنة بين الظاهر بيبرس البند قدارى وبين 
الأسبتار زعيم طائفة الاسبتارية من الفرنجة نرى التفخيم 
بجرى هكذا : ( استقرت الهدنة المباركة الميمونة بين مولانا 
السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبى الفتح بيبرس الصالحى 
اللحى اتويين المقدم الكني اليمام قلات .)وق الهكانة 
بين الظاهر بيبرس وبين ملكة بيروت بجرى التفخيم لهذه 
الملكة الفرنجية هكذا : ( استقرت الهدنة المباركة بين 
السلطان الملك الظاهمر ركن الدين مييرس » وبين الملكة 
الجايلة » المصونة الفاخرة ... ) 

وبزداد التفخيم » وتزداد ألقاب التسجيل مع الزمن فى 
عهد الملك الأشرف خليل قلاوون سئنة 195 ها حيث عقد 
معاهدة مع ملك أرغونة وصاحب بر شلونة ببلاد الأندلس » 
فنرى ألفاظ التيجيل تحرى هكذا فى تلك المعاهدة : 
( استقرت المودة والمصادقة بين الملك الأشر ف » وبين حضرة 
الملك الجايل » المكرم » الحطير » الباسل » الأسد » الضرغام » 
المفخم » المبجل »© الدون حاكم أرغون ... ) 

ويلاحظ أن الطرف الكاتب للهدنة أو المعاهدة يتواضع 
داما و قتسصد. كثير ا ذا فى اشتفاء. الصنفات: والالقاب على 
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نفسه » ثم بخلعها فى مبالغة وسخاء وافراط على الطرف 
الآخر فى الهدنة . 

وشى اظلر يك رطا شاه فداه سن أقراني الهناداناك: الانقلافية 
أنه حينما يخلع طرف على الطصرف الآخر القاب التفخيم 
والتسجيل تأدبا ومجاملة ومصانعة » فان هذا الطرف الآخر 
بتمسك بهذه الألقاب ويخلعها على نفسه ©» ويضفيها على 
ذاته ... فتأتى غثة باردة . وقد وقع مثل هذا فى الهدن 
بين صاحب القسطنطينية وبين الماصور قلاوون فى سنة 
هاء فقد اراد صاحب القسطنطينية وملكها أن بخلع 
التفخيم على المنصور قلاوون بقوله فى هدنة بعث بها اليه 
وعربت » وكان تعريبها كما ذكره ابن مكرم فى « تذكرته »© : 
( اذ قد أراد السلطان العظيم » النسيب » العالى »© العزيز » 
الكبير الجدس » الملك المنصور سيف الدين قلاوون صاحب 
الدبار المصرية ودمشق وحلب » أن يكون بينه وبين مملكتى 
محبة » فمملكتى تؤثر ذلك » وتختار أن بكون بينها وبين 
« عز سلطانه » محبة ... ) وأخذ ملك القسطنطينية بكرر 
عبارة « عز سلطانه » ويخلعها على قلاوون فى طول الهدنة 
كلها » فاما كتب كاتب المنصور قلاوون نسخة الاتفاق على 
هذه الهدنة استعمل عبارة « عر سلطانه » على لسان 
قلاوون قائلا مثلا : ( وحضر رسولاه الى عر سلطانى ! 
( فعر سلطانى من هذا اليوم ... ) ( ولا يحرك عز سلطانى 
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أبدا على مملكته حربا ) . ( ولا بحرك ملكه على عز سلطانى 
حريبا قط ... ) ( وان الرسل المسيرين من مملكة عر 
سلطانى ) ... وهكذا ملا الملك المنصور قلاوون هدنته»ه 
اللأحديك عق هل ,سلطا !أوقين* على :أللك ميسائيدلن 
باليولو جوس صاحب القسطنطينية وامبراطور الروم - وهو 
خالع « عز السلطان » عليه ى بصفة تبجيل » أكثر من 
قوله فى الهدئة : الملك الجليل . . 

وقد راعى ششسيوخ كتابة الهدن فى الاسلام أن يكون : 
التحفظ فى الكلام شرطا مما بلزم الكاتب أن بتنيه أليه ' 
وبحافظ عليه . فيتحفظ مثلا ‏ ممن' ستقتطر يندخل على ١‏ 
الشربعة نقيصة » ان كانت المعاهدة أو المهادنة مع غير مسلم . 
أو متحفظ من غلط بجر الى أميره نقصا أو غرما ان كانت © 
بين طرفين مسلمين ٠‏ كما بحذر أشد الحذر من كل خلل 
فى وثيقة الصلح أو الهدنة » كاهمال شىء من الشروط » أو 
ذكر شرط فيه ضرر على الاسلام أو ضرر على السلطان » 
أو ذكر لفظ مشترك »؛ أو كلام مشتيه » أو معنى ملتبس 
يوقع فى الغموض »© وبففى الى الابهام »؛ وبوحب السبيل 
الى كثرة التاويلات » واختلاف التفسيرات . وأن بأخذ فى 
مساق الكلام المأخذ الواضح »© ويسبلك الطريق الصربح 
الذى لا نتوحه عليه معارضة » ولا تتطرق اليه مناقضة » 
ولا بدخله تأويل »© ولا يتسرب اليه احتمال ... 


1٠و‎ 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع فذ/0 ل عرتحام فكافت 140 05مىم 00117 للعصصمط /سمعءء طسور.مصووو//نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

أما التحليف فى المهادنات والمعاهدات فيأتى على سبيل 
توكيد العهد بالايمان . ولم بلاحظ فى المهادنات الاسلامية 
الأولى أنها كانت تشتمل على الأقسام والحلف . وليس فى 
الصيغة الموثوق بها من « صلح الحديبية » شىء من هذا » 
فقد كتبت الوثيقة وشهد عليها الشهود من الفريقين : 
قرش والمسلمين ٠‏ 

على أن بعض اللمعاهدات الاسلامية بعد ذلك ل وى 
العصور الأولى من الاسلام ب لوحل فيها بعض تعبيرات 
وصيغ خاصة تحمل معنى أخذ الذمة على الوفاء بالعهد » 
والالتزام بالشرط . ففى معاهدة عمرو بن العاص مع أهل, 
مصر نرى فيها هذه العبارة : « على ما فى هذا الكتاب عهد 
الله وذمته » وذمة رسوله »© وذمة الحليفة امير الؤمنين 4 
وذمم المؤمنين » . * 

وف معطو شال رن توليك عدا لعن ميق الشام نرى 
فى آخرها هذه العبارة : « لهم بذلك عهد الله وذمة رسواه 
صلى الله عليه وسلم ‏ والخلفاء والمؤمنين » . 

ولكن توكيد الضان بالتزام العهد وعدم النكث والاخلال 
بالشروط قد جاء بصصيغة أشد فى معاهلة التحكيم بين 
الامام على ومعاويبة » حيث جاء فى أحد بنود الوثيقة هذه 
العبارة : « والله أقرب شهيد »© وكفى به شهيدا . قان 
خالفا وتعديا » فالأمة بريثة من حكمهما » ولا عهد لهما ولا 
ذمة » . كما جاء فى بند آخر من هذا العهد : « وعلى الأمة 
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عهد الله وميثاقه فى هذا الأمر . وهم حميعا بد واحدة عاى 
من أراد فى هذا الأمر الحادا أو ظلما أو خلافا » . 

ولعل المبالفة فى التحليف فى المعاهدات والمهادنات قد 
فشت فى دواوين الدولة الاسلامية بعد ما كان من استعمال 
الايمان المغلظة فى عهود الميعة للخلفاء » وخاصة فى أواخر 
العصر الأموى وأوائل العصر العباسى . وتسربت هذه الأهان 
وأشضد أنواع الحلف من عهود الخلافة الى عقود الهسدن 
والمصالحات . والعهدان اللذان كتبهما الأمين والمأمون على 
تفنكهها امات بوالدهها' هارون: ال هين وتيا الى الكفية 
ابعلفا اندها ف كيدا ليها # كر ساعد يكن هنا تقول لدان 
كتب محمد الأمين فى آخر عهده : « وأعطيت هارون أمير 
المؤمنين وعبد الله بن هارون ل يعنى المأمون ‏ على 
ما شرطت لهما على نفسى من جميع ما سميت وكتبت فى 
كتابى هذا عهد الله وميثاقه » وذمة أمير المؤمنين وذمتى » 
وذمة كباتى ,وذنم الإمنين. © .وأسد نا الخد الله تعالن. على 
النبيين والمرسلين وخلقه أجمعين : من عهوده ومواثيقه ) 
والآيمان المؤكدة التى أمر الله عز وجل بالوفاء بها » ونهى عن 
نقضها وتبديلها . 

فان أنا نقضت شيئًا مما شرطت لهارون أمير الؤمنين 
ولعبد الله بن هارون آمير المؤمنين » وسميت فىكتابى هذا » 
أو حدثتء نفسى أن أنقض ششيثًا مما أنا عليه أو غيرت أو 
بدلت »© أو حلت أو غدرت » أو قبلت ذلك من أحد من 
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القاتي © قطفي 1 أء د كس انان فلكزا ‏ ذكرا واه 
جماعة أو فرادى ‏ فبرئت من الله عز وجل »© ومن ولانته » 
ومن ديلنه » ومن محمد صلى الله عليه وسلم © ولقيت الله 
عز وجل يوم القيامة كافرا مششركا» وكل امرأة هى اليوم لى 
أو أتروحها الى ثلاثين سنة طالق ثلاثا » ألبتة » طلاق الحرج » 
وعلى" المثى الى بيت الله الحرام ثلاثين حجة : نذر! واجيا 
حدق علق 4 تكاقنا #ولولةة لاعقيل الف فى الا اوماد 
ذلك . وكل مال هو لى اليوم ؛ أو أماكه الى ثلاثين سنة » 
هدى بالغ الكعبة الحرام . وكل مملوك هو لى اليوم » أو 
ارلكه الى كلآتين سينة 4 الحران لو جه الله.عق واحل ك ني 
وقد اكد عه اله" اكاموق ق«عيدة ارقن لخي الآمين 
ولوالده هارون الرشيد هذه المواثيق الفليظة »6 والأيمان 
المؤكدة » والحلف بالطلاق . ومما بذكر هنا استطرادا أن 
مسألة الحلف بالطلاق هذه التى جاءت فى عهدى الأمين 
والانوك قل اناك كت اين اطلاف واللدال بين نقييةه 
المسدامين حول طلاق المكره » واضافة الطلاق الى الروجة 
التى لم تكن وقت حدوث اليمين . وقد افتى فقهاء العراق 
طبعا ‏ بأن طلاق الكره واقع » كما أفتوا بأن الطلاق بلحق 
من بتزوحها الحالف ولو بعد ثلاثين سنة من وقوع اليمين .. 
ومن هذا الحلف وهذه الأبمان المغاظة فى عهود الببعة ب 
التى كانت بدعة فى أواخر عصر الأموبين وأوائل العباسين ب 
تسريت العدوى الى صيغ العهود والوثائق فى الصلوح 
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والمهادنات 5 ففى القرن الرابع المجرى نرى صلاحا يعقد 
بين الوزير الأمير أبى نصر سابور بن أزدشيير © وبين 
الحتين العزو ف +القبريف الرحين: ‏ :وكان هذا الصل عبات 
مصاهرة ومناصرة 5 ونرى عبارات القسم والأيمان أو كدة 
كدري تيه كد ا انا تقول ح وك والهدامعا :«طاامين 
وبيلك »© ولزومه لنا ولك ؛ والله الذى لا اله الا هو » 
الطالب الغالب » المدرك المهلك » الضار النافع » المطلع على 
السراثر » المحيط ما 2 الضمائر 2 الذى بعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور ٠.‏ وحق محمد النبى 4 وعاى”ة الرضى ع 
يدل الله اعلموه ا وسلة 4 و خررف لك رهما ب ونيف الألوة 
الطيبين » الطاهربن رحمة الله عليهم أجمعين . وحق القركن 
العفليم 4 وما أنزل فيه من تحليل وتحر دم 4 ووعد ووعيد »6 
وترغيب وترهيب »؛ لنفين لك با سابور بن أزدشير بجميع 
مله ه أو تأولنا فيه أو 2 شىء مثه © أو أضمرنا خلاف 
نظي او أبرونا وعد ماماي 156ل السينا ريف ان 
نقضه »؛ أو سبيلا الى فسخه .. فالذى بفعل ذاك منا يوم 
يفعله أو .عتقده ؛ وحين بدخل فيه وبستجيزه © برىء 
من الله جل ثناؤه . ومن نبوة رسوله محمد » ومن ولابة أمير 
الموّمنين على بن أبى طالب صلى الله عليهما وسلم © ومن 
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القركآن الحكيم العظيم » ومن دين الله الصحيح القويم ) 
ولقى الله بوم العرض عليه »© والوقوف بين بديه » وهو به 
ف مديحانه ‏ متراك < ولوشوله على الل علينه :وول تالف 
ولأهل بيته معاد » ولأعدائهم موال » وعليه الحج الى بي تالله 
الحرام العتيق الذى بمكة : راجلا » حافيا » حاسيرا . 
واماؤه عواتق » ونساؤه طوالق » طلاق الحرج والسنة » 
لارجعة فيه ولا مثنوية » وأمواله ‏ علىاختلاف أصنئافها ‏ 
محرمة عليه » وخارجة عن بدبه » وحبيسمة فى سبيل الله . » 
وفى عقّد الصلح الذى كتب بين تيمورلنك الفاتح المسلم 
وبين السلطان فرج برقوق السبلطانالمملوكى سنةه.لمره »© 
نرى صيغة حلف بالله معتدلة من « المقسام القطبى تيمور 
كورتان  »‏ أى: تيمورلنك ‏ وفيها يقول : ( وحاف القام 
القطبى على الموافاة والمصافاة ؛ واتحاد المملكتين » واجراء 
الأمور على السداد » وعمل مصالح العباد والبلاد ) . 
والحمد لله الذى لم بجعمل هذا الاتحاد يتم بين المصربين 
وبين الطاغية التترى المسلم تيمورلنك الذى صنع فى بلاد 
الشام الأهوال والأعاجيب » ما بين تحريق وتدمير 
وتخرلب .. 
ولم بجد المسلمون حين يتعاقدون ويتهادنون فيما 
بينهم بأسا فى أخذ هذه الأيمان الفليظة عليهم » فقسد 
صارت مألوفة فى كتب معاهداتهم ومصالحاتهم ذيما بيتهم ©» 
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ولكن غير المسلمين حين كانت تكتب لهم أمثال هذه الأبمان 
فى مشروعات الصلج والمهادنات » كانوا شحرحون متها 
ابلغ الحرج » وير فضونها رفضا باتا » لجربها علىغير مالو فهم . 
ويصادفنا فى هذا حادث طريف فى أبام حملة لويس التاسع 
على مصر . فقد كتب اتفاق تسليم دمياط ودفع الفدية 
عن أسرى الفرنسيين ورحيل المعتدين عن مصر وأقره 
ألطر فان : الطرف المصرى بزعامة عز الدين أسك الت ركمانى » 
والطرف الفرنسى بزعامة الملك لويس التاسع ٠‏ ولكن ما كاد 
الطرفان يبلغان القَتَسسّم على شروط التسليم والهدئة حتى 
ثارت مشكلة ... فقد حلف آمراء المماليك البحرية بأنهم 
يعاهدون الله على تنفيذ الشروط » وأنهم اذا نقضوا عهدهم 
فيها صاروا آثمين حانثين » تجب عليهم فريضة الحج نذرا 
لله تعالى واجبا فى أعناقهم » وصارت نسساؤهم طوالق » 
وخرعوا من الأنيلقو ان عميرة ويزلوا مله ...كاد 
اليمين المعدة الملك لويس التاسع وفريقه أنه اذا نكث صار 
بربكا من المسيحية والمصمودية » ومتكرا للمسيح والصليب 
والعذراء » والحواربين والقديسين والقديسات ... ولكن 
الملك الفرنسى رفض الحلف بهذه الصيغة التى رآها خطيرة » 
طق الرقم من الذاح'فعفن'ااغاوشيين القرتسيين ليه بنادية 
اليمين على خطورتها فى غير تردد »© اظهارا لحسسين النية © 
وتدليلا ملى صدق الرغية فى الوفاء . 
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ولم يقتنع الملك لوس التاسع بأن هذه اليمين لا وزر 
مياد نه ل يطل نحي ره رقا بيك الل منت دخو 
شيخ قارب الثمانين ‏ فأكد للملك الأسير العنيد أنه مادامت 
نيته صادقة ومنعقدة على الو فاء بشروط التسليم فلا ضرر 
عليه ولا اثم من أبة صيغة لليمين مهما كانت ... ! 

وهكذا حل اشكال كان السيبب فيه المالغة فى القسسسم 
والأيمان فى كتابة المهادنات والعهود ... 
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للعهود والهادنات السابقة 


يشهد تاريخ المرب والمسلمين المشرةف على مدى 
العصور ممبلغ احترامهم للمعاهدات السابقة » والمهادنات 
الماضية » فهم بحرصون على نصها وروحها » ولا بحاولون 
من ناحيتهم أن ينقضوها » الا اذا رأى الطرف الآخر تغييرها 
أو تعديلها . 

وقد بخثى أحد الطر فين المتعاقدين أن الهدنة التى تمت 
فى عهد أمير أو سلطان سابق قد لا بكون الأمير الجديد 
حريصا على تنفيذها أو امضائها على وجهها الذى كانت 
عليه » وترى هذا الطرف الحائف لا بسكن طائره » ولا بهدا 
باله الا حين بنال من الأمير الجديد توكيدا باللحافظة على 
شروط المهادنة أو تجديدا لها . 

وتصادفنا فى خلال التاربخ العربى الاسلامى بعض 
حوادث من هذا القبيل » ظهر فيها حرص حكام العسرب 
المسلمين على احترام ما أعطاه السابقون لهم من عهود ؛ فقد 
كان النبى عليه السلام قد كتب لنصارى نجران عهدا » كما 
كتب لابى الحارث بن علقمة أسقف نجران عهدا بقول فيه : 
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( من محمد النبى » الى الأسقف أبى الحارث » وأساقفة نحران 
وكهنتهم » ومن تبعهم ورهباتهم : 

ان لهم ما نحت أبديهم » من قليل وكثير من بيعهم ) 
وصلواتهم ©» ورهبانيتهم » وجوار الله ورسوله » لا يغير 
أسقف من أسقفيته » ولا راهب من رهبانيته » ولا كاهن من 
كهانته . ولا بغير حق من حقو قهم ولا سلطانهم » ولا شىء 
مما كانوا عليه . على ذلك جوار الله ورسوله أبدا » مانصحوا 
واصطلحوا فيما عليهم » غير مثقلين بظلم ولا ظالمين ) . 

فلما التحق عليه السلام بالرفيق الأعلى » خشى أعل 
نجران ل وهم من نصارى العرب فى شبه الجريرة العربية ‏ 
ان يكون تغيير الموقف فى خلافة الرسول يقتفى تغيرا فى 
موقف المسلمين من الهدنة معهم »© فأراد أبو بكر الصديبق 
خليفة رسول الله أن بؤكد لهم العهد بالمهادنة.» وأن بجدد 
لهم العهد بالهدنة التى كان منحها الرسول اياهم » فكتب 
الى أهل نجران عهدا يقول فيه : ( ينسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا ما كتب به عبد الله أبو بكر » خليفة محمد النبى رسول 
الله لأهل نحران : 

أجار هم بجوار الله » وذمة محمد النبى رسول ألله © على 
أنفسهم » وأرضهم »© وملتهم » وأموالهم » وحاشيتهم » 
وعبادتهم » وغائبهم » وشاهدهم » وأساقفتهم » ورهبانهم » 
وبيعهم » وكل ما تحت أبديهم من قليل وكثير » لا بحشرون » 
ولا بغير أسقف من أسقفيته ©» ولا راهب من رهبانيته » 


لكلا 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

رقا اب لكل ماذكنيه ا عدف التبن #اوطلى عاق به 
الضف حنوان ان #نودفة غييد. النين آيذا + وعلعين 
النضم والصلاع ما عليه من ادق ) 

وأشهد أبو كير الصديق على هذا العهد : الممستورد بن 
عمرو ‏ أحد بنى القين ‏ » وعمرو مولى أبى بكر » وراشد 
ابن حذيفة » والمغيرة بن شعبة الذى جمع بين كتابة العقد 
وشهادته . 

وأنت ترى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قد صرح 
فىهذا العهد المجدد » بأنه كان على سبيل الوفاء بكل ما كتبه 
لهم الفنى: + رانس تق دا ابلع من الحافظلة على الفهيكت 
واحترام الميثاق السابق عند المسامين . 

ولا رأى عمر بن الخطاب ‏ حين تولى الخحلافة بعد 
أبى بكر أن سُجلى نصارى نجران عن ديارهم » حتى 
لا يكون فى جزيرة العرب دينئان » لم يكن ذلك منه نقضا 
لعاهدة النبى لهم » ولا مخالفة لتجديد أبى بكر العهد لهم » 
بل كان ذلك يرجع ( الى تكييف عام لسياسة الدولة اقتنع 
به عمر » فنفذه فى حزم وعدل ) كما بقول المرحوم الدكتور 
محمد حسين ميكل . 

ولقد ظهر عدل عمر بن الحطاب فى مسألة اجلاء النصارى 
فى نكر اوبنواقعيحا لاا لسن فيه + فقدا "يان العلال ,فيه 
ان«وفك ارما جديده _خارع صريرة العسرية يد من 
أرضهم . ولهذا أمر عامله يعلى بن أمية أن يمسح أرض كل 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهقهاللعسطة لحسمء>اموطععه؟. صو //نقصاغط 


من بجلى منهم » وأن سخير هم النلدان التى بودون الذهاب 
اليها والمقام فيها . وكان كتابه الى يعلى بن أمية فى ذلك مثلا 
رائعا للعدالة الاسلامية » فقد قال فيه: « ابتهم » ولا شتنهم 
فى دينهم »© ثم أجل من أقام منهم على دينه » وأقرر المسلم » 
وامسح أرض كل من يجلى منهم » ثم خيرهم البلدان © 
وأعلنهم انا نجليهم بأمر الله ورسوله ألا ترك بجزيرة العرب 
ديئنان . فليخرج من أقام على دينه منهم ٠‏ ثم نعطيهم أرضا 
كأرَهْسهم © أقرارا لهم بالحق على الفسنا © ووقاء متهم 
فيما أمر الله من ذلك بدلا بينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن 
وغيرهم فيما صار لجيرانهم من الريف » . 

ولم بتر كهم عمر 'بن الحطاب هملا بلا راع فى مخاطرات 
الاجلاء وصعوباته ومتاهاته » ولم بشأ لعدالته المنقطمة 
النظير أن يأمر باجلائهم عنارضهم بنجران ثم يدعهم لقسساوة 
الظروف » فقد كان بتعهدهم بالرعاية الدائمة الموصولة خلال 
فترة الاجلاء » وقد كتب لهم عهدا أو معاهدة ‏ والأولى 
أن نسميه عهدا لأن المعاهدة تكون بين طرفين وملهما » 
والمهد يكون من طرف واحد ‏ أشهد عليه عثمان بن عفان 
ومعيقيبا » وقال فيه : « بسسم الله الرحمن الرحيم . 

هذا ما كتب عمر أمير المؤمئين لاهل نجران . من سار 
منهم آمن بأمان الله » لا بضره أحد من المسلمين ؛ وقاء لهم 
مما كتب لهم محمد النبى وأبو بكر . 

أما بعد : فمن مروا به من أمراء الشام والعراق © 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهقهاللعسطة لحسمء امو اععه؟. صو //نقطصاغط 


فليو سعهم من حرث الأرض ٠‏ فما اعتملوا من ذلك فهو لهم 
فيه لأحد » ولا مغرم . أما بعد ! فمن حضرهم من رجحل 
وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرا » من بعد أن 
تخدموأ » ولا طعثفوا! » الا من صنعهم البر غير مظلومين ولا 
معتدى عليهم » . 

فتجاتحة مدان عفان خليفة ريد فيصن ؛ وكان عار فنا 
بممسألتهم » بل كان شاهدا على العهد الذى كتبه عمر لهم 
وقت اجلائهم كما سلف القول » لم يشا أن بتخلى عنهم » 
أو بتحرر من قديم العهد لهم » فكتب الى 000 
عامله بالعراق بقول له : ( من عبد الله عثمان أ مير المؤمنين » 
الى الوليد بن عقبة : 

سلام عليكم » فأنى أحمد الله الذى لا اله الا هو ؛ أما 
بعد + “فان الأسقف والعاقب: .ودراة اهل تحران" الذين 
بالقواف + توق سكو الي وارؤلن فرظ عم لوو ».وقد 
ثلاثين حلة من جزيتهم » تركتها لوجه الله تعالى جل ثناؤه ٠‏ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علده)قهاللعسطة /سمء ام وطععه؟. صو //نوصاغط 


كتبها لهم » فأوفه مما فيها . واذا قرأت صحيفتهم فارددها 
عليهم . والسلام ) . 

أرأمت احتراما للعهود أكثر من هذا ؟ أرأبت أسلوب 
تقطر منه الرعاية والعدل والرحمة وخشية الله مثل هذا 
الأسلوب ؟ فانه بقرر أنه وفى لهم بكل الأرض التى أعطاها 
عمر لهم تمويضا عن أرضهم باليمن »© وأنه يوصى بهم خيرا 
لأنهم قوم لهم ذمة » وعهد » وكانت بينه وبينهم معر فة © ثم 
يأمبره بأن يطلع منهم على عهد عمر لهم الذى يحتفظون به 
ليوف لهم بما فيه » نم يرده اليهم . 

أرأيت معدلة وأمانة وصيانة أكثر من ذلك فيما سمعت 
به من عهود ؟ 

ولما تولى الخلافة على بن أبى طالب بعد عثمان بن عفان 
ب رضى الله عنههما ‏ خاف النجرانيون. أن بكون قد بدا 
الخليفة الجديد شىء من أمرهم » فحاء اليه وفد كبير منهم » 
وأروه عهود النبى وأبى بكر وعمر لهم ؛ فحجدد لهم عهدا 
ألزم فيه نفسسه باحترام العهود السابقة قائلا : ( بسم الله 
الرحمن الرحيم . هذا كتاب من عبد الله على بن أبى طالب 
أمير المؤمنين لأهل النجرانية : انكم أتيتمونى بكتاب من نبي 
الله » فيه شرط لكم على أنفسسكم وأموالكم ؛ وانى وفيت لكم 
بما كتب لكم محمد وأبو بكر وعمر ؛ فمن أتى عليهم من 
المسلمين فليف لهم . ولا يضاموا » ولا يظلموا » ولا ينتقص 
حق من حقوقهم ) ٠‏ 
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أرايت هذه التوكيدات المتوالية » المرة بعد المرة » فى كل 
عهد مجدد » بأن لا يضاموا » ولا بظلموا » ولا ينتقص حق من 
حقوقهم ؟1: ٠‏ 

وهناك مثل آخر يحضرنا للدلالة على مبلغ احترام 
المسلمين لما سبق أن أعطاه حكامهم من عهود . ففى خلال 
حملة لويس التاسع ملك فرنسا على مصر فى منتصف القرن 
السابع الهجرى » وبعد هزيته فى دمياط © وأسره وحيسه 
ق سحن مدردة النصؤزة :6 كنب الضييوان فووط الودالة 
وموعد التسليم والجلاء عن الأراضى المصرية » وقام بتقديها 
الى السلطان توران شاه جماعة من كبارهم »© متهم بطر س 
كونت بريتانى » وويليام كونت فلاندر » وجاى كونت اباين » 
والمؤرخ جوانفيل »© وغيرهم من أشراف الفرنسسيين وأمراء 
الصليبيين » ولكن السلطان المعظم توران شاه لقى حتفه 
فى النيل حريحا » حريقا » غريقا . وكان قد أقر شروط 
الهدنة والتسليم » اتفاقا ومفاوضة » لا كتابة ٠.‏ فلما جاء 
بعده الأمير المعز أيبك التركمانى وقام معه الصليبيون 
يمفاوضات جديدة » رأى أن لا بغير من الشروط السسابقة 
شيئًا . ولهذا انتهى الاتفاق نهائيا بين المعز أببك والملك 
لويس التاسع على امضاء الشروط نفسها واجرائها على 
وحهها القديم » احتراما لما سبق اعطاؤه من تصديق على 
بد السلطان توران شاه الصريع ..٠‏ 

وسجل تاريخ العهود والهادنات العربية الاسلامية 
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وو كنا نيد البق حون طقل “القيطة اق عهر اناف لقم 
العربى لها ٠.‏ فلقد احترم العهد الذى أعطاه للمسلمين ولم 
شأ أن يتخلى عنه حين أمره هر قل ملك الروم بالتخلى عنه 
والتخلل عئه + وان القمر فسن كن كنت الل قمر حك 
الروم كتابا بعلمه فيه بكل ما جرى فى مصر » ويخبره بالعهد 
اطلع هرقل على كتاب المقوقس لم يرتح اليه وكتب اليه 
قبح رأبه » ويتهمه بالضعف والعجز » وبرد عليه كل 
ما فعل . ويقول بتلر الانجليزى - الورخ الحديث للفتح 
ها الذى أدعديااتوقي ان ذلك الاذمان للخرنه واللسلمين + 
وفرع غلى. أن ,تدقدوه لبجاسيه على كل ما كان: مه إن 
مصر .٠.٠١‏ 5 

وذكر بعض اللمؤرخين العرب طرفا من كتاب امبراطور 
الصلح مع المسلمين » وبحضه على التنصل منه » وفيه 
سول :0ن قاع لبرت اند مكبر القاء وعصر من دهان 
كثرة عدد القبط ما لا بحصى »© فان كان القبط كرهوا 
القمالق + ولخيوا اذك اخرية الى العرب + وخاز وهر عليننا : 
فان عندك بمصر من الروم وبالاسكندرية ومن معك أكثر من 
مائة آلف » معهم العدة والقوة . والعرب وحالهم وضعفهم 
على قدر ماراأيت . فعجزت عن قتالهم » ورضيت أن نكون 
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أنت ومن معك من الروم فى حال القبط » اذ لا تقاتلهم أنت 
ومن معك من الروم حتى تموت »© أو تنظفر عليهم »© فانهم 
فيكم على قدر كثرتكم وقوتكم » وعلى قدر قلتهم وضعفهم 
كأكلة ... فناهضهم القنال ! ولا بكون لك رأى غسير 
ذلك ... ) 

وزة المقو قسن على كتابة اسبراطور الو #بقول: + (توالة 
انهم .عل قلتهم وشعفهم أقوى .واشسد مهنا على كثرتنا 
لوقا بن ان الرحل الوااحد معي لبعد اله وخل نات 
وذلك انهم قرم الرت احب اله من اكيلة. + بيقائل الرعجل 
منهم وهو مستقبل »© وبتمنى أن لا برجع الى أهله ولا بلده 
ولالولةة »وترون أن ليه حر اتعظيما ١‏ من قلا ناا 
ويقولون انهم ان قنتلوا أدخلوا الجنة ... وليس لهم رغية 
فى الدنيا ولا لذة الا على قدر بلفة العيش من الطصام 
واللباس » ونحن قوم نكره الموت » ونحب الحياة ولذتها » 
تَكيهه تسعقيم انحن وهؤلاء و قيقع صب ركا مهوي ؟ واعلمن؟ 
معشر الروم ‏ والله ‏ أنى لا أخرج مما دخلت فيه » 
وصالحت العرب عليه . وانى لأعلم أنكم ستر جعون غدا الى 
قولى ورأبى »© وتتمنون أن لو كنتم أطعتمونى » وذلك أنى 
قد عاينت ورأيت وعرفت»» ما لم يعاين الملك ولم يره ' ولم 
بعرقة م ) 


)١(‏ الفتوحات الاسلامية ب لأحمد زيئنى دحلان اج ! ص هه 


امحل 


وهكذا كان احترام المقوقس للعهد الذى عاهده 
للمسلمين » وللصلح الذى رضى به وقبل شروطه . فلم يبح 
لنفسه أن بتخلى عنه أو بنتكث منه ؛ بل قال فى صراحة 
لأمبراطور الروم ولأآهل الروم : اعلموا ب معشر الروم ب 
والله ! أنى لا أخرج مما دخلت فيه » وصالحت العرب عليه ٠.‏ 
والاصرار على التنفيذ » جدير فى هذا المعرض بأن بشار 
اليه » وبدل عليه ... 


.1١11/ 


نقض عبود الصلح وفسخما 


كان صلح الحديبية أول مهادنة للصلح فى التاريخ 
العربى الاسلامى . وقد لاسستها ظلروف كثيرة » وكان 
السيب فى الانتهاء اليها هو ما قام به النبى عليه السسلام من 
استنفار غير المسلمين من العرب للخروج معه الى مكة » 
بعد أن أذن فى الناس بالحج » وما كان من خوف قريش من 
هذا الخروع الى حنبوه خيلة .نن عمف آراة أن بحتال 
بها على دخول مكة © بعد أن صدهم وصد الأحزاب معهم 
عن دخول المدينة . رما كان النبى يريد حربا بهذا الخحروج 
السلمى » بل كان بريد زبارة البيت الذى جعله الله مثابة 
للناس وآمنا . 

ولقفد انتهت الأحداث والمفاوضات فى هذا الموقف الى 
صلح الحديبية الذى عقد فى السنة السادسة من الهجرة 
كما بينا فى موضع آخر . وكان هذا الصلح فتحا مبينا 
للمسامين » فقد كان فيه اعتراف من قريش محمد » وبكيانه 
الذى وضع فى كفة الميزان مع كيان قريش » وبالدولة 
الاسلامية وقيامها . وعلى الرغم مناعتراض مندوب قريش 
فى كتابة الصلح على أن محمدا رسول الله » فقد كان فى الصلح 
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نفسه وفى روحه وفحواه اعتراف من قريش بالاسلام دينا 
معتر فا به من أديان شبه الجزيرة العربية . 

وقد كان يمكن أن يمضى هذا الصلح الهام على وجهه وعلى 
مدته ‏ سئتين أو عثشرا » على اختلاف الأقوال ‏ لولا أن 
قرشا نقضت هذا العهد أو ساعدت على نقضةه سسبب 
ما قام بين خزاعة وبنى بكر من قتال » وكانت خزاعة داخلة 
فى عقد محمد وعهده »© وبكر فى عهد قريش » بمقتضى صلح 
الحدزبية + :وكان. تقطن فريس لعبلح المدزبينة يدبوهو 
لا بزال ندى المداد ‏ دليلا على سوء نيتها نحو نحمد 
والمسلمين » وان كان النقض قد حدث بطيش جماعة من 
سادات قريش وشيانهم . ولقد خافت الحكماء من قريشس 
مغبة ما فعله سفهاؤها » وأوفدوا أبا سسفيان الى المدينة 
ليصلح ما فسد »© وليثبت صلح الحديبية » ويزيد فى مدته . 
ولكن طبيعة الأمور قضت أن بتجهز المسلمون لفتس مكة » 
ردا على ما كان من مهزلة نقض الصلح ٠‏ وفتحت مكة وكان 
فتحها نصرا موّزرا للاسلام . 

وهكذا كان نقض صلح الحديبية سببا الى ابذان 
المشركين بالحرب التى أدت الى الفتح المبين .. وكذلك كان 
المسدلمون داثْما مع الذين بنقضون عهودهم معهم : بعناودون 
قتالهم حتى يقضى الله فيهم أمره . فليس من جزاء عادل 
لناقض العهود الا معاودة قتاله حتى رثوب . 

ولقد انتقضت آفريقية بعد فتح العرب الأول لها » 
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فسسير معاوية بن أبى سفيان اليها معاوية بن خديج السكونى » 
فوصل اليها وهى نار تضطرم » ولقى بجيشه جيش الروم 
وعلى رأسه البطريق الذى نقض العهد »© فاتهزم الروم © 
وملك المسلمون حصن حلولا وغنموا ما فيه » وسكن الناس 
وأعيد فتح افريقية ثانية . 

وكان الفاتحون المسلمون للقون الانتقاض ونكث العهود 
خلال فتوحاتهم فى امبراطوريتى الفرس والروم . فقد 
نقض أهل فارس الصلح فى سنة 9؟ فسار اليهم عبيد الله 
ابن معمر » ولما قتل حل هاه عبد الله بن عامر الذى جاء 
من البصرة مسرعا الى فارس بعد ما سمعه من أنباء 
انتقاضاتها . 

وفى سنة 79 من الهجرة نقض أهل جزيرة قبرس 
العهد الذى أخذه المسلمون عليهم حين فتحوا الجريرة سنة 
8 ه . وكان نقض القبارسة لهدنتهم مع العرب غريبا » 
فقد أعانوا الروم على الغزو فى البحر المتوسط ب بحر 
الروم أو البحر الأبيض ‏ عراكب لهم أعطو هم أباها » ولما 
كان هذا العمل بعد مجانيا لشروط الصلح التى عقدوها مع 
المسلمين » فقد رأى معاوية بن أبى سفيان وجوب قتالهم » 
فغراهم وفتح الجريرة عنوة سنة ؟؟ » وقتل منهم خلقا » 
وسبى آخرين » ثم أقرهم على صلحهم . 

ولم تكن هذه آخر مرة ينقض فيها أهل قبرس عهودهم 
مع المسلمين » ففى عهد الخليفة العباسى : هارون آألر شيد 


لل 


نقضوا الصاح » ونكثوا العهد بينهم وبين العرب © فأرسل 
اليهم هارون الرشيد حميد بن معيوف أحد قواده على 
سواحلمصر والشام » فبلغ جزيرتهم » وهدم فيها وأحرق» 
زميق موراهلها ننسة فر الفا 

وى فهن الخليفة العبساتى ابن خف امتمسوى لقضن 
الاصبهبذ عظيم طبر ستان العهد بينه وبين المسلمين » وقتل 
من كان ببلاده منهم » ولم برع الأمان الذى لهم عليه » فسير 
التصون اله اثلاقة عن رجالة: 4 'فها زالرا يدح دخلوا 
عليه الحصن وقتلوا من فيه وسبوا » ولم بجد الأصبهيذ 
مخلصا له الا بالانتحار » فشرب سما وماك لسساعته . 

ومن الذين نقضوا العهد فى عهد هارون الرشضيك »© 
نقفور ملك الروم » وهو الذى تولى الحكم بعد اللملكة اربنى 
التى كانت تؤدى للعؤب كل عام مالا على صلح بيئها وبينهم » 
فلما جاء بعدها تقفور توقف عن الدفع » وكتب الى هارون 
بقول له: 

( ... أما بعد ! فان الملكة التى كانت قبلى اقامتك مقام 
الرخ » واقامت نفسها مكان البيدق » فحملت اليك من 
ام الهافاب “كمف ختيةا حمق اأفؤيافة النها © وحن ذه 
لقيئك» التناء وحمتين :»قاذ كرات نان ينا فارده 
ما حصل لك من أموالها » والا فالسيف بيننا وبينك ) . 
وقد رد عليه هارون بأن الجواب ماتراه لا ماتسمعه.. وسان 
اليه بجيش خرب فى بلاده واحرق »© وفتح وغلم 4 فسأله 
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نقفور المصالحة على مال يدفعه له كل عام » ولكن الرشيد 
ما كاد برجع الى مدينة « الرقة » حتى بلغه أن نقفور قد 
نقض عهد الصلح ... فعاد اليه ولقنه درسا قاسيا فى 
احترام العهود . 

ولعل أشنع نقض للعهود فى تاربخ المعاهدات الاسلامية 
ما حدث من الفرنجة بعد تسليم غرناطة بشروطه السبعة 
والستين سنة 51م ه » فقد اخذوا عقب التسليم مباشرة 
ينقضون تلك الشروط شيئًا فشيئًا » وبالغوا فى ذلك حتى 
حملوا النتلمين على التنضر © ؤاضطن كني متيو الى ذلك 
نجاة من القتل » وامتنع قوم من التنصر استمساكا بدينهم 
أو بفعل الله ما بريد » واحتمعوا فى بعض القرى متحصنين 
بها » فجمع العدو لهمالجموع » واستأصلهم ع نآخرهم » ومن 
نجا منهم منالقتل خرجوا بعبر و نالبحر الى «فاس» بعيالهم 
وما خف من أموالهم » الى أن تم اجلاؤٌ هم عن فردوسهم 
الضائع سنة ١.١.‏ ه . ولله عاقبة الأمور » فهو وارث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

ونقض العقود والعهود بكون دائما بالأفعال المناقضة لا 
وقع عليه الشرط » وحصل عليه الاتفاق 6 وتم علريه 
التصديق » فهو لا بحتاج الى ابلاغ أو انذار . أما فسخ 
العهود فيكون بالكتابة أو على السنة الرسل . 

واذا كان الفسيْ من جانب واحد من الجانبين الموقعين 
على العهد فهو « فسخ » » واذا كان من الجانين جميعا فهر 


خيلا 


مفاسخة » . والفسخ والمفاسخة من حقوق العاقد اذأ 
لم يرد أن يمضى فى العهد الى أجله » أو ببلغ به نهابة مدته . 
أما النقض فهو نكث بالعهد وغدر بالمعهود اليه . وهو عمل 
لا يجوز فى شريعة » ولا بحل فى دين » ولا بصح فى مذهب ٠‏ 
ولهذا كان نقض العهود والمهادنات داثما يقابل بتجديد القتال 
من الطرف الذى وقع الغدر عليه واثر النقض فيه . 

وبلاحظ ملحظ دقيق بين النقض والفسخ فى العهود » 
فقد بلجأ أحد الطر فين المتعاقدين الى « الفسخ » حين بتبين 
ق :شلوك الطرف الآخر غدرًا أو احثمال غد + فهؤق سبيل 
يركبها المضطر الى ملافاة غدر بتوقعه » أو حيف بترقبه . 
أما « نقض » الءعقد فهو غدر فى ابتداثه وانتهائه » فلا سبيل 
فيه الى اعتذار »أو قبول أعذار . 


تنعصويب : صحة السطر الرابع ص ١5‏ هكذا : 
ولما نقضت 'بنو قريظة من اليهود عهدها الذى أمضاه 
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القاهرة فى كط!_فير لسر داعنة هجوو 


السيد الاستال رئيس تجزم مسر 
مجلة الاذاعة والطيفزيون الفراء 


تدية طيبة وبعد 


عسرنا أن نيتئم بالعيد الثلائين لسدور مجلة الازامة والناءا يون 
راجين نيا دوام القدم والازد هار خصرصا وقد وصل تريمها فى نيضتبا البديدة 
الى 5 8*٠‏ نسكة دالمل البجدهررية المريية الستحدة ٠‏ 


واذا لفيف الى هذا اترقم. الموزع يمعرفكم رأسا فى الجيسسسسسالة 
“لا شري واس سا سو 8 


١‏ ترم الخارج والبلاد المرويمسة ه 
الوه ستراات + 
#ب البدلا والسباتمات والبادلاا ت ٠‏ 
لاتضم لنا أن مبجلة الاذاءة قد سققت أرقاما تزيد من الدائة ألف نسخسة 
ون أزقانا قا يس ستيه : 

ترجو انداد المدة لتحضير مايناسب هذه اكات من الورق والشلسمسات 
ستي لا نفاها باية عرائق قد تسض الوزام ٠‏ 
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والى توقيق د اكسمم 
وغضلر يقبول قائق الاحسسسترام ,,, 
ترزيسم الال 





توزيع دالخطدل "٠02-85‏ 
توزسع شخادج 852مع.م 
اللانغسار ا هكا محتست 


الفقمدانياوالسادلانت 
المحطحغعطيعوعخ 





أكمر من ١/,‏ ملبون يقراون جلة الاذاعة والتئيفزيون كل اسبوع 





هذا التفوق الساحق دليل على وعى الفارىه العربى ٠‏ 


مامص للملباعة 


يب بارع مستكامل صمد قّ) 


